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أبرز التجارب العربية فى مواجهة تغير المناخ 
الامارات . السعودية . مصر

مصطفى عبد الجواد

باحث فى العلاقات الدولية

تعكــس التجليــات الأخيــرة لظاهــرة التغيــر المناخــي، مشــهدا عالميــا بالــغ الخطــورة، 
إذ ضربــت تأثيــرات ذلــك التغيــر مــن احتــرار وجفــاف وفيضانــات، مختلــف أصقــاع 
المعمــورة، بمــا فــي ذلــك المناطــق البكــر التــي ظلــت لقــرون بعيــدة عــن نشــاط 
الإنســان وأفعالــه المنتهكــة لتــوازن البيئــة واســتدامتها، ولعــل ذلــك مــا دفــع الأميــن 
العــام للأمــم المتحــدة، أنطونيــو غوتيريــش، لإطــاق تحذيــره الشــهير فــي يوليــو 
2022، مــن أن نصــف الإنســانية فــي منطقــة الخطــر، مــن الفيضانــات، والتصحــر، 
العواصــف المتطرفــة والحرائــق، معتبــرا أنــه » »لــن تكــون هنــاك دولــة بمنــأى )عــن 
الكارثــة(. ومــع ذلــك، نتابــع إشــباع إدماننــا علــى الطاقــة الأحفوريــة. لدينــا الخيــار. 

إمــا التحــرك الجماعــي أو الانتحــار الجماعــي. الأمــر بيدنــا«. )1(

وعندمــا يؤكــد غوتيريــش أن الأمــر بيــد البشــر وأن »لدينــا الخيــار«، فذلــك يتجــاوز 
البلاغــة اللغويــة ليؤكــد حقيقــة علميــة، إذ انتهــى تقريــر الهيئــة الحكوميــة الدوليــة 
المعنيــة بتغيــر المنــاخ الصــادر فــي أغســطس 2021 إلــى أن »دور التأثيــر البشــري 
فــي النظــام المناخــي لا جــدال فيــه«، وأن »الإجــراءات البشــرية لــم تــزل لديهــا القــدرة 
علــى تحديــد المســار المســتقبلي للمنــاخ«، وحــذر مــن أن »تغيــر المنــاخ واســع 
ــى »الضــرورة الملحــة لإجــراء تخفيضــات  النطــاق وســريع ومكثــف«، مــا يؤكــد عل
قويــة ومســتدامة فــي انبعاثــات غــازات الدفيئــة«، مثــل ثانــي أكســيد الكربــون والميثان 
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ــر عــن  وأكســيد النيتــروس والكربــون الأســود، وهــي الغــازات المســؤولة بشــكل كبي
ظاهــرة الاحتبــاس الحــراري. )2(

ورغــم مســاهمة العالــم العربــي المحــدودة فــي ظاهــرة الاحتــرار العالمــي، مــع تفــاوت 
واضــح فــي تأثيــر بعــض دولــه خاصــة النفطيــة منهــا، فإنــه يجــد نفســه فــي »قلــب 
المعركــة« متحمــا »فاتــورة باهظــة« نتيجــة تغيــرات المنــاخ، فالجفــاف وحرائــق 
الغابــات وارتفــاع منســوب ميــاه البحــار وارتفــاع درجــات الحــرارة والفيضانــات العنيفــة 
تجعــل المنطقــة أمــام مفتــرق طــرق، خاصــة أن التقديــرات الدوليــة تشــير إلــى أن 
ــت تعانــي مــن الضعــف وعــدم  ــك الأزمــة مــا زال جهــود المنطقــة لتجنــب عواقــب تل
المرونــة )3(، وإن كانــت هنــاك نقــاط مضيئــة تبذلهــا بعــض الــدول ليــس فقط لتخفيف 
العواقــب الوخيمــة لتقلبــات المنــاخ، وإنمــا كذلــك لاقتنــاص الفــرص التــي يتيحهــا 

الاقتصــاد الأخضــر وتكنولوجيــا الطاقــة المتجــددة ومشــاريع التنميــة المســتدامة.

والحديــث عــن مخاطــر تغيــر المنــاخ علــى العالــم العربي، لم يعد يتعلق بالمســتقبل، 
بقــدر مــا أصبــح واقعــا معاشــا، فالظواهــر المناخيــة المتطرفــة التــي شــهدتها المنطقــة 
فــي الســنوات الأخيــرة، مــن فيضانــات وحرائــق غابــات ودرجــات حــرارة قياســية 
وجفــاف وتصحــر، أثــرت بالفعــل علــى حيــاة ملاييــن العــرب، وبعــض الأضــرار التــي 
وقعــت ليــس بالمقــدور إصلاحهــا فــي المــدى المنظــور، كمــا هــو الحــال مــع حرائــق 
الغابــات فــي الجزائــر والمغــرب وتونــس ولبنــان، وموجــات الجفــاف والتصحــر غيــر 
المســبوقة فــي الصومــال وســوريا والعــراق، فضــا عــن فيضانــات الســودان المدمــرة.

ورغــم جســامة المخاطــر المناخيــة الحاليــة، فــإن التهديــدات المســتقبلية، فــي حــال 
ــم تنخــرط دول المنطقــة ســريعا وبجديــة فــي خطــط تخفيــف الانبعاثــات والتكيــف  ل
مــع تبعــات تغيــر المنــاخ، تبــدو أكثــر خطــورة بمراحــل، وهــو مــا دفــع آيــات ســليمان، 
مديــرة البنــك الدولــي للتنميــة المســتدامة لمنطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، 
فــي أبريــل 2021، للتحذيــر مــن أن »منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا 
تقــف علــى مفتــرق طــرق«، وأنهــا علــى »أعتــاب كارثــة مناخيــة«، فــي حيــن تُظهــر 
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المنطقــة »مســتوى للاســتعداد والمرونــة ضعيفــا للغايــة« لتجنــب هــذه الكارثــة. )4(

ويســعى هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى بعــض التجــارب العربيــة الطموحــة 
ــة كل مــن مصــر  ــاخ، مــن خــال اســتعراض تجرب ــر المن ــات تغي فــي مواجهــة تحدي
والإمــارات والســعودية، وكيفيــة تعاطيهــا مــع مــا يفرضــه هــذا التحــدي مــن تحديــات 
وفــرص، ســواء علــى الصعيــد الداخلــي، أو مــن خــال الجهــود الإقليميــة والدوليــة، 
وهو ما تجلى في اســتضافة مصر لقمة المناخ الســابعة والعشــرين، المقرر عقدها 
فــي نوفمبــر 2022 بمدينــة شــرم الشــيخ، ثــم اســتضافة دولــة الإمــارات للقمة التالية 
فــي عــام 2023، فيمــا شــكلت مبادرتــا »الســعودية الخضــراء« و«الشــرق الأوســط 
الأخضــر«، اللتــان أطلقتهمــا الســعودية فــي عــام 2021، إســهاما اســتثنائيا، فــي 

الجهــد العالمــي للتخفيــف والتكيــف مــع ظاهــرة التغيــر المناخــي.

أولا: جهود مصر في مواجهة تغير المناخ

تعــد مصــر مــن أوائــل الــدول العربيــة التــي تعاطــت بإيجابيــة مــع ظاهــرة تغيــر 
المنــاخ، رغــم مســاهمتها المحــدودة للغايــة فــي ظاهــرة الاحتــرار العالمــي، والتــي 
لا تتعــدى 0.6 فــي المائــة مــن إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة عالميــا، لكــن 
التعاطــي المصــري الفعــال مــع ذلــك التحــدي الخطيــر لكوكــب الأرض بأكملــه، جــاء 
انطلاقــا مــن إيمانهــا العميــق بوحــدة المصيــر الإنســاني، والمســاهمة الفاعلــة لمصــر 

ــاه المختلفــة. ــي، بمؤسســاته وقضاي ــد الدول ــى الصعي عل

يضــاف إلــى ذلــك التحديــات الخطيــرة التــي قــد تواجــه مصــر بفعــل تقلبــات تغيــر 
المنــاخ والاحتــرار العالمــي، حيــث أنهــا مصنفــة ضمــن دول الفقــر المائــي، ومناخهــا 
حــار جــاف، ومعــدل ســقوط الأمطــار لديهــا منخفــض للغايــة، فضــا عــن وجــود حجــم 
ســكاني ضخــم يتصــف بالنمــو الســريع، كمــا أن توقعــات ارتفــاع مســتوى البحــار، 
تهــدد مســاحات واســعة مــن الســواحل الشــمالية ودلتــا النيــل، حيــث يتواجــد أحــد أكبــر 

مراكــز الثقــل الســكاني والاقتصــادي فــي البــاد. 
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واتســم تفاعــل مصــر مــع تحديــات تغيــر المنــاخ بالشــمول والفاعليــة، عبــر عــدة 
مســارات متوازيــة، يدعــم كل منهــا الآخــر، فالتحــرك المؤثــر علــى صعيــد المؤتمــرات 
ــه تحــرك فاعــل  ــة المســتدامة، صاحب ــاخ والتنمي ــة الخاصــة بالمن ــادرات الدولي والمب
علــى صعيــد تطويــر البنيــة التنظيميــة والقانونيــة الداخليــة ليواكــب هــذه المبــادرات 
ومــا يترتــب عليهــا مــن التزامــات ومســاهمات مصريــة، فضــا عــن مواكبــة مشــاريع 
وجــذب  والمتجــددة،  النظيفــة  الطاقــة  مشــاريع  مــن  للاســتفادة  الطموحــة  مصــر 

اســتثمارات عالميــة فــي مجــالات الاقتصــاد الأخضــر.

وقــد جــرى وضــع إطــار شــامل ينظــم عمــل تلــك المســارات، ويضمــن اســتدامة 
عملهــا، وفــق رؤيــة مســتقبلية بعيــدة المــدى، وذلــك مــن خــال الاســتراتيجية الوطنية 

لتغيــر المنــاخ 2050، والتــي جــرى إطلاقهــا فــي مايــو 2022.

وفيمــا يلــي اســتعراض، ببعــض التفصيــل، لأبــرز المســارات والمبــادرات التــي 
انتهجتهــا مصــر للتفاعــل مــع التحديــات التــي يفرضهــا تغيــر المنــاخ، محليــا ودوليــا، 
وذلــك انطلاقــا مــن رؤيــة عميقــة تــرى فــي خضــم »الأزمــة« العديــد مــن الفــرص 

الواعــدة:

أولا: الإطار التنظيمي والقانوني

اتخــذت مصــر خطــوات جــادة علــى الصعيــد التنظيمــي والقانونــي للتأكيــد علــى 
الوطنــي  »المجلــس  تشــكيل  إعــادة  منهــا  المناخيــة،  للتغيــرات  التصــدي  أولويــة 
للتغيــرات المناخيــة« ليصبــح برئاســة رئيــس مجلــس الــوزراء، ويضــم فــي عضويتــه 
القطاعــات الاقتصاديــة الأخــرى. ويتولــى المجلــس الإشــراف علــى أنشــطة مواجهــة 
التغيــر المناخــي وضمــان إدماجهــا فــي خطــط التنميــة الوطنيــة، وتحديــد السياســات 
ذات الصلــة، وتطويــر الاســتراتيجيات وخطــط العمــل، وتعميمهــا مــع اســتراتيجية 
التنميــة المســتدامة الوطنيــة والخطــط القطاعيــة. ويتفــرع عــن المجلــس: لجنــة 

ــة. ــل الفني ــذي، ومجموعــات العم ــب تنفي ــا، ومكت علي
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وقــد تحركــت مصــر بشــكل مبكــر لمواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ، حيــث أعــدت 
اســتراتيجيتها الوطنيــة الأولــى للتكيــف مــع تغيــر المنــاخ والحــد مــن مخاطــر الكــوارث 
فــي عــام 2011، ثــم اســتراتيجية التنميــة منخفضــة الانبعاثــات عــام 2018، والتــي 
تــم إعدادهــا لتتماشــى مــع اســتراتيجية التنميــة المســتدامة )رؤيــة مصــر 2030( 
وصــولا إلــى الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2050 والتــي ســيتم التطــرق إليهــا 

بشــكل مفصــل، نظــرا لأهميتهــا ودورهــا، كونهــا التحــرك المصــري الأكثــر شــمولا.

كذلــك فقــد وقعــت مصــر علــى اتفاقيــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة لتغيــر المنــاخ 
عــام 1992، فيمــا تــم إنشــاء وحــدة التغيــرات المناخيــة بجهــاز شــؤون البيئــة عــام 
1996، ثــم وقعــت مصــر عــام 1999 علــى بروتوكــول كيوتــو المنبثــق عــن اتفاقيــة 
تغيــر المنــاخ، والــذي يهــدف إلــى فــرض التزامــات علــى الــدول الصناعيــة لخفــض 
انبعاثاتهــا مــن غــازات الاحتبــاس الحــراري، وعلــى إثــر ذلــك جــرى إصــدار اســتراتيجية 

آليــة التنميــة النظيفــة عــام 2001.

ــة، مــن أجــل  ــة للتغيــرات المناخي ــة الوطني وفــي عــام 2007 جــرى تشــكيل اللجن
وضــع الاســتراتيجيات والسياســات اللازمــة للتعامــل مــع التغيــرات المناخيــة، كمــا 
جــرى إصــدار القانــون رقــم 203 لســنة 2014 بشــأن تحفيــز إنتــاج الكهربــاء مــن 
مصــادر الطاقــة المتجــددة، والــذي تضمــن العديــد مــن الآليــات والحوافــز لجــذب 
الاســتثمارات المحليــة والأجنبيــة فــي مجــال الطاقــة النظيفــة، مــع إتاحــة عــدة أنظمــة 

مرنــة لإنشــاء وإدارة محطــات الطاقــة النظيفــة المملوكــة للقطــاع الخــاص. 

وانضمــت مصــر لاتفاقيــة باريــس للمنــاخ فــي وقــت مبكــر، حيــث صــدق عليهــا 
مجلــس النــواب المصــري عــام 2017، كمــا أعلنــت مصــر فــي أغســطس 2019، 
علــى لســان الرئيــس عبــد الفتــاح السيســي، الانضمــام إلــى ميثــاق »ميتــز«، إيمانــاً 
منهــا بضــرورة الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، كعنصــر أساســي لتحقيــق التنميــة 
العالمــي بشــأن  التعهــد  إلــى  المســتدامة. وفــي يونيــو 2022، انضمّــت مصــر 
الميثــان الهــادف إلــى خفــض انبعاثــات غــازات الاحتبــاس الحــراري بمعــدل %30 
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بحلــول عــام 2030 مقارنــة بمســتواها فــي 2020، وتتضمــن اســتراتيجية مصــر 
فــي مجــال خفــض انبعاثــات الميثــان اســتثمارات مخططــة بقيمــة 211 مليــار دولار 

للتخفيــف و112 مليــار دولار للتكيّــف. )5(

كمــا دشــنت مصــر العديــد مــن الاســتراتيجيات الخلاقــة فــي المجــال البيئــي، مثــل 
»الاســتراتيجية الوطنيــة لكربــون أقــل«، واســتراتيجية »التعافــي الأخضــر« التــي 
ــة لمعالجــة  ــي القطاعــات المختلف ــة ف ــه جــزء مــن اســتثمارات الدول تســتهدف توجي
آثــار تغيــر المنــاخ كبعــد إنســاني يعكــس أهميــة التلاحــم العالمــي فــي مواجهــة خطــر 
الاحتبــاس الحــراري وتغيــر المنــاخ، كمــا تــم الانتهــاء مــن المرحلــة الأولــى مــن 

ــى مصــر. )6( ــة عل ــرات المناخي ــة لمخاطــر ظاهــرة التغي مشــروع الخريطــة التفاعلي

فــي الوقــت نفســه، تقدّمــت مصــر فــي يونيــو 2022 بأهــداف مناخيــة جديــدة 
ومُحدّثــة إلــى الأمــم المتحــدة فــي إطــار جهودهــا للمســاهمة فــي إبطــاء وتيــرة تغيــر 
المنــاخ، تتضمــن خفــض الزيــادة المتوقــع فــي انبعاثــات الطاقــة بمقــدار 33 فــي 
المائــة بحلــول 2030، مــع مضاعفــة حصــة مصــادر الطاقــة المتجــددة فــي مزيــج 

ــول عــام 2035.  ــى 42% بحل ــة إل الطاق

كذلــك تواصــل مصــر إعــداد الخطــة الوطنيــة للتكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، 
بدعــم مــن صنــدوق المنــاخ الأخضــر، بهــدف تيســير دمــج خطــط التكيــف مــع آثــار 
تغيــر المنــاخ فــي السياســات والبرامــج والأنشــطة الجديــدة والقائمــة، خاصــة عمليــات 
المناخيــة  للتغيــرات  الوطنــي  المجلــس  ويتولــى  التنميــة،  تخطيــط  واســتراتيجيات 

ــى إعــداد الخطــة. )7( الإشــراف عل

ثانيا: الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050

تمثــل الاســتراتيجية الوطنيــة لتغيــر المنــاخ 2050 خطــوة مصريــة طموحــة لبنــاء 
رؤيــة مســتقبلية لمــا تطمــح إليــه البــاد خــال العقــود الثلاثــة المقبلــة، وهــي بمثابــة 
خارطــة طريــق لتحقيــق »الهــدف الفرعــي الثالــث مــن رؤيــة مصــر 2030 المحدثــة 
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وهــو »مواجهــة تحديــات تغيــر المنــاخ«، حيــث تمكّــن الاســتراتيجية مصر من تخطيط 
وإدارة تغيــر المنــاخ علــى مســتويات مختلفــة بطريقــة تحقــق الأهــداف الاقتصاديــة 

والإنمائيــة المرغوبــة للبــاد، وذلــك بإتبــاع نهــج مــرن منخفــض الانبعاثــات. 

وتنطلــق الاســتراتيجية، مــن رؤيــة تســتهدف »التصــدي بفاعليــة لآثــار تغيــر 
المنــاخ بمــا يســاهم فــي تحســين جــودة الحيــاة للمواطــن المصــري، وتحقيــق التنميــة 
المســتدامة، والنمــو الاقتصــادي المســتدام، والحفــاظ علــى المــوارد الطبيعيــة والنظــم 
البيئيــة، مــع تعزيــز ريــادة مصــر علــى الصعيــد الدولــي فــي مجــال تغيــر المنــاخ«. )8(

وتتضمــن الاســراتيجية 5 أهــداف رئيســية، ينــدرج تحــت كل منهــا عــدد مــن 
الأهــداف الفرعيــة، وذلــك علــى النحــو الآتــي:

مختلــف  فــي  الانبعاثــات  منخفــض  اقتصــادي  نمــو  تحقيــق  الأول:  الهــدف   -
القطاعــات، يتضمــن هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة، والتــي تشــمل: 
زيــادة حصــة جميــع مصــادر الطاقــة المتجــددة والبديلــة فــي مزيــج الطاقــة، وخفــض 
الطاقــة،  كفــاءة  الوقــود الأحفــوري، وتعظيــم  اســتخدام  الناتجــة عــن  الانبعاثــات 
وتبنــي اتجاهــات الاســتهلاك والإنتــاج المســتدامة للحــد مــن انبعاثــات الأنشــطة غيــر 

ــة. ــة بالطاق المتعلق

- الهــدف الثانــي: بنــاء المرونــة والقــدرة علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ وتخفيــف 
الآثــار المرتبطــة بــه، يتفــرع عــن هــذا الهــدف مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة، 
والتــي تشــمل: حمايــة المواطنيــن مــن الآثــار الصحيــة الســلبية لتغيــر المنــاخ، وتقليل 
الخســائر والأضــرار التــي يمكــن أن تحــدث لأصــول الدولــة والنظــم الإيكولوجيــة، 
والحفــاظ علــى مــوارد الدولــة مــن تأثيــرات تغيــر المنــاخ، ووجــود بنيــة تحتية وخدمات 
مرنــة لمواجهــة تأثيــرات تغيــر المنــاخ، وتنفيــذ مفاهيــم الحــد مــن مخاطــر الكــوارث، 
والحفــاظ علــى المســاحات الخضــراء والتوســع فيهــا، وتعزيــز اعتبــارات الاســتجابة 

الخاصــة بالمــرأة لمســاعدتها علــى التكيــف مــع تغيــر المنــاخ.
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- لهــدف الثالــث: تحســين حوكمــة وإدارة العمــل فــي مجــال تغيــر المنــاخ، يتحقــق 
هــذا الهــدف عبــر مجموعــة مــن الأهــداف الفرعيــة، التــي تشــمل: تحديــد مســؤوليات 
أصحــاب المصلحــة مــن أجــل تحقيــق الأهــداف الاســتراتيجية، وتحســين مكانــة مصــر 
فــي الترتيــب الدولــي الخــاص بإجــراءات تغيــر المنــاخ لجــذب المزيــد مــن الاســتثمارات 
لاســتيعاب  اللازمــة  القطاعيــة  السياســات  وإصــاح  المناخــي،  التمويــل  وفــرص 
التدخــات المطلوبــة للتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، وتعزيــز 
الترتيبــات المؤسســية والإجرائيــة والقانونيــة مثــل نظــام الرصــد والإبــاغ والتحقــق.

ــة، يشــمل  ــل الأنشــطة المناخي ــة لتموي ــة التحتي ــع: تحســين البني ــدف الراب -  اله
ــة  ــج للأعمــال المصرفي ــة، مــن أبرزهــا: التروي ــك مجموعــة مــن الأهــداف الفرعي ذل
الخضــراء المحليــة وخطــوط الائتمــان الخضــراء، والترويــج لآليــات التمويــل المبتكــرة 
التــي تعطــي الأولويــة لإجــراءات التكيــف مثــل الســندات الخضــراء، ومشــاركة القطــاع 
الخــاص فــي تمويــل الأنشــطة المناخيــة والترويــج للوظائــف الخضــراء، والتوافــق مــع 
الخطــوط التوجيهيــة لبنــوك التنميــة متعــددة الاطــراف لتمويــل الأنشــطة المناخيــة، 

والبنــاء علــى نجــاح برامــج تمويــل الأنشــطة المناخيــة الحاليــة.

- الهــدف الخامــس: تعزيــز البحــث العلمــي ونقــل التكنولوجيــا وإدارة المعرفــة 
ــة،  ــاخ، ويشــمل هــذا الهــدف عــدة أهــداف فرعي ــر المن ــع الوعــي لمكافحــة تغي ورف
منهــا: تســهيل نشــر المعلومــات المتعلقــة بالمنــاخ وإدارة المعرفــة بيــن المؤسســات 
الحكوميــة والمواطنيــن، وزيــادة الوعــي بشــأن تغيــر المنــاخ بيــن مختلــف أصحــاب 

المصلحــة )صانعــي السياســيات، القــرارات، والمواطنيــن والطــاب(. 

المنــاخ  لتغيــر  الوطنيــة  الاســتراتيجية  تضمنــت  الفرعيــة،  الأهــداف  ولتحقيــق 
مجموعــة مــن التوجهــات الخاصــة بــكل هــدف فرعــي، وهــي خطــوات تنفيذيــة يجــب 
ــم قياســه مــن خــال مجموعــة مــن مؤشــرات الأداء  ــزام يت ــزام بهــا، وهــذا الالت الالت
العامــة والقطاعيــة، والتــي يمكــن مــن خلالهــا قيــاس تحقيــق الأهــداف الموضوعــة 
مــن عدمــه، ومعــدل الإنجــاز الخــاص بــكل هــدف، هــذا فضــا عــن وضــع تحليــل لــكل 
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هــدف يتضمــن الفــرص والتحديــات ونقــاط الضعــف والقــوة، بمــا لا يتــرك أي مســاحة 
للارتجــال أو المفاجــأة، ويمنــح الاســتراتيجية المرونــة والكفــاءة للتفاعــل مــع أي 

ــات. مســتجدات أو عقب

ويبلــغ إجمالــي تكلفــة برامــج التخفيــف فــي القطاعــات التــي تضمنتها الاســتراتيجية 
أكثــر مــن 211 مليــار دولار، بينمــا تبلــغ تكلفــة برامــج التكيــف نحــو 113 مليــار 
دولار، وتعانــي برامــج التخفيــف مــن فجــوة تمويليــة تبلــغ 57.6 مليــار دولار، فيمــا 
تبلــغ فجــوة التمويــل الخاصــة ببرامــج التكيــف نحــو 94.4 مليــار دولار )9(، وهــو مــا 
يؤكــد الحاجــة لمزيــد مــن التكاتــف الدولــي ودعــم الــدول الغنيــة لمســاعدة المجتمعــات 

الناميــة علــى مواجهــة الأعبــاء الباهظــة لخطــط مكافحــة تغيــر المنــاخ. 

ثالثا: مشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة

يعــد مجــال الطاقــة مــن أكبــر القطاعــات المســاهمة فــي انبعــاث غــازات الاحتبــاس 
الحــراري ويمثــل حوالــي 64.5 فــي المائــة مــن إجمالــي تلــك الغــازات طبقــا لتقديــرات 
عــام 2018، لــذا تســعى مصــر للتقليــل مــن نســبة الوقــود الأحفــوري لصالــح مــوارد 
طاقــة نظيفــة ومتجــددة، وتســتهدف مصــر زيادة مســاهمة الطاقــة الجديدة والمتجددة 
فــي مزيــج الطاقــة إلــى 42 فــي المائــة مــن إجمالــي الطاقــة الكهربائيــة المنتجــة فــي 

البــاد بحلــول عــام 2035. )10(
وارتفــع انتــاج مصــر مــن الطاقــة المتجــددة بأكثــر مــن 22% علــى أســاس ســنوي 
خــال العــام المالــي 2020/2021، ويبلــغ إجمالــي القــدرات المركبــة مــن الطاقــة 
مــن  ميجــاوات   1671 بيــن  تتــوزع  ميجــاوات،   6128 مصــر،  فــي  المتجــددة 
الطاقــة الشمســية، و1625 ميجــاوات مــن طاقــة الريــاح، و2832 ميجــاوات مــن 
الطاقــة الكهرومائيــة، وتمثــل هــذه القــدرات نحــو 20% مــن إجمالــي أحمــال الشــبكة 
الكهربائيــة، ومــن المخطــط أن تزيــد النســبة تدريجيــاً لتصــل إلــى 43% فــي عــام 

)11(  .2035



العدد الحادى عشر 1052022

ــات  ــاح فــي الحــد مــن انبعاث وســاهمت مشــروعات الطاقــة الشمســية وطاقــة الري
تبلــغ 2.2 مليــون طــن مــن ثانــي أكســيد الكربــون، وارتفــع إنتــاج البــاد مــن الطاقــة 
الشمســية بنســبة 306% علــى أســاس ســنوي خــال العــام المالــي 2019/2020 
ليصــل إلــى 3655 جيجــاوات ســاعة، بفضــل افتتــاح مجمــع بنبــان للطاقــة الشمســية 

بمحافظــة أســوان فــي ديســمبر 2019. )12(

ــاج  ــي إنت ــى 20% مــن إجمال ــة المتجــددة إل ــع نســبة الطاق واســتطاعت مصــر رف
الكهربــاء بنهايــة عــام 2021، وهــي النســبة التــي كان مــن المقــرر تحقيقهــا نهايــة 
عــام 2022. ووفقًــا لآخــر إحصائيــات هيئــة الطاقــة المتجــددة فــي مصــر عــن عــام 
2021، وصــل إنتــاج الكهربــاء مــن الطاقــة الكهرومائيــة خــال 2021 إلــى 14 

ألــف جيجاوات/ســاعة.
كمــا نجحــت البــاد فــي توليــد 12 جيجاوات/ســاعة مــن مشــروعات الوقــود الحيوي 
ــات  ــن طــن مــن انبعاث ــغ نحــو 10 ملايي ــى تخفــض بل ــا أدى إل خــال 2021، مم
الكربــون خــال 2021، وتوفيــر 4 ملاييــن طــن مكافــئ نفــط مــن الوقــود. وهنــاك 
مشــروعات للطاقــة النظيفــة قيــد التطويــر بطاقــة تبلــغ نحــو 3570 ميجــاوات، 
واســتثمارات تقــارب 3.5 مليــار دولار، و78 % مــن إجمالــي هــذه المشــروعات 

ــة الشمســية. )13(  ــج الســويس، و22 % للطاق ــة خلي ــاح بمنطق ــة الري لطاق

وتســتهدف مصــر، بحســب وزيــر الكهربــاء، زيــادة إنتــاج الطاقــة المتجــددة إلــى 
10 آلاف ميجــاوات فــي النصــف الثانــي مــن عــام 2023، فيمــا تصــل القــدرات 
الكامنــة لإنتــاج الكهربــاء مــن طاقــة الريــاح والشــمس فــي مصــر إلــى 90 جيجــاوات، 
وقــد تــمّ تخصيــص أكثــر مــن 7600 كيلومتــر مربــع مــن الأراضــي غيــر المســتغلة 

لمشــروعات الطاقــة الجديــدة والمتجــددة. )14(

وفيما يلي استعراض لأبرز مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في مصر:
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- الطاقة الشمسية:

يعــد محطــة بنبــان للطاقــة الشمســية بمحافظــة أســوان نموذجًــا فريــدًا للتعــاون 
التمويــل  ومؤسســات  الخــاص  والقطــاع  »الحكومــة  الصلــة:  ذات  الأطــراف  بيــن 
الدوليــة«، لتنفيــذ أكبــر مزرعــة للطاقــة الشمســية فــي العالــم، تضــم 6 ملاييــن لوحــة 
شمســية، علــى مســاحة 36 كــم، لتوليــد 1500 ميجــاوات مــن الطاقــة، بمــا يعــزز 
اســتراتيجية الطاقــة المســتدامة، ويدعــم انتشــار الطاقــة النظيفــة، ويقلــل مــن عوامــل 
تغيــر المنــاخ، ويعكــس التــزام الحكومــة القــوي بالتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، 

بمشــاركة كافــة الأطــراف ذات الصلــة.

وتدعــم محطــة بنبــان للطاقــة الشمســية تنفيــذ الهــدف الســابع مــن أهــداف التنميــة 
المســتدامة: طاقــة نظيفــة بأســعار معقولــة، والهــدف الثامــن: العمــل اللائــق ونمــو 
لتحقيــق الأهــداف، ويعمــل  الشــراكات  الســابع عشــر: عقــد  الاقتصــاد، والهــدف 
المشــروع علــى الحــد مــن انبعــاث ملاييــن الأطنــان مــن غــازات الاحتباس الحــراري)15(

كمــا بــدأت مصــر فــي فبرايــر 2020 التشــغيل التجــاري لمحطــة خلايــا فوتوفلطيــة 
ــة  ــل الطاق ــى تحوي ــو بمحافظــة أســوان، وهــي تعتمــد عل ــوم أمب ــة ك ــي منطق ــع ف تق
الحراريــة الســاقطة مــن الشــمس إلــى طاقــة كهربائيــة، تُجمَــع فــي مجموعــة مــن 
الخطــوط لتوصيلهــا علــى الشــبكة الكهربائيــة. وتبلــغ قــدرة محطــة كــوم أمبــو نحــو 
26 ميجــاوات، بتكلفــة اســتثمارية 19 مليــون يــورو. وتنتــج المحطــة نحــو 53 
ألــف ميجــاوات، وهــو مــا يوفــر قرابــة 12 ألــف طــن نفــط مكافــئ، ويحــدّ مــن انبعاثــات 

قدرهــا 30 ألــف طــن مــن الكربــون.

وفــي المجمــل، هنــاك محطــات خلايــا فوتوفلطيــة أخــرى موزّعــة متصلــة بالشــبكة 
عــن  منفصلــة  مركزيــة  لا  فوتوفلطيــة  خلايــا  ومحطــات  ميجــاوات،  بقــدرة 100 
الشــبكة، بقــدرة 32 ميجــاواط. كذلــك تمتلــك مصــر محطــة شمســية حراريــة بمنطقــة 
الكريمــات، هــي واحــدة مــن 3 محطــات مماثلــة فــي قــارة أفريقيــا، حيــث تعتمــد علــى 
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ارتبــاط الــدورة المركّبــة بالحقــل الشمســي. وتبلــغ قدرتهــا 140 ميجــاوات، منهــا 20 
ميجــاوات مكــون شمســي. كمــا أن هنــاك العديــد مــن مشــروعات الطاقــة الشمســية 
تحــت التنفيــذ، بعضهــا تنفّذهــا الحكومــة، وأخــرى يمتلكهــا القطــاع الخــاص، بقــدرات 

تصــل فــي المجمــل إلــى 1170 ميجــاوات. )16(

- طاقة الرياح

تحتــل مزرعــة الريــاح فــي رأس غــارب، بالقــرب مــن خليــج الســويس، المركــز 
الثالــث، ضمــن قائمــة أكبــر مــزارع الريــاح فــي القــارّة الســوداء، بحســب تقريــر 
لمنصــة اســتثمار الطاقــة فــي أفريقيــا، إنرجــي كابيتــل آنــد بــاور، حيــث تبلــغ قــدرة 
المحطــة 262.5 ميجــاوات، باســتثمارات بلغــت نحــو 400 مليــون دولار، وتشــكل 
أول مشــروع مســتقل لإنتــاج الكهربــاء فــي مصــر. وعنــد افتتاحهــا فــي أكتوبــر عــام 
2019، أصبحــت مزرعــة رأس غــارب قــادرة علــى توصيــل الكهربــاء إلــى مــا يقــرب 

مــن 500 ألــف منــزل.

و تحتــل مزرعــة ريــاح غــرب بكــر، فــي منطقــة خليــج الســويس، المرتبــة الرابعــة 
فــي أفريقيــا، بقــدرة توليــد تبلــغ 250 ميجــاوات )17(، و بــدأت المحطــة التشــغيل 
التجــاري فــي مــارس 2022. والمشــروع مــن شــأنه زيــادة طاقــة الريــاح فــي مصــر 
بنســبة 18%، وخفــض أكثــر مــن 530 ألــف طــن مــن انبعاثــات الكربــون ســنويًا.)18(

- الوقود الأخضر )الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء( 

تمتلــك مصــر خطــة واعــدة للتوســع فــي اســتغلال طاقــة الهيدروجيــن، بنوعيــه 
ولتعزيــز موقعهــا  الجديــدة،  للطاقــة  واعــدا  باعتبــاره مصــدرا  الأخضــر والأزرق، 
ــزم الحكومــة  ــة، وتعت ــة النظيف ــور الطاق ــا لعب ــة، وممــرا عالمي ــز إقليمــي للطاق كمرك
المصريــة إطــاق خطــة وطنيــة للهيدروجيــن بقيمــة 40 مليــار دولار، تقــوم علــى 
إنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر والأمونيــا الخضــراء وتخزينهمــا وتجارتهمــا، فــي إطــار 
ــة  ــدة للمنطق ــي الفري ــع الجغراف ــة، واســتغلالا للموق ــة الاقتصادي اســتراتيجيتها للتنمي
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الاقتصاديــة لقنــاة الســويس، ملتقــى خطــوط التجــارة العالميــة. وقــد توقّعــت شــركة 
أبحاث الطاقة ريســتاد إنرجي أن تصل اســتثمارات مشــروعات الهيدروجين الأخضر 

فــي مصــر، إلــى نحــو 20 مليــار دولار. )19(

وتســارعت فــي الأشــهر الأخيــرة وتيــرة مشــاريع الهيدروجيــن الأخضــر فــي مصــر، 
وقــد ســبق ذلــك الاتفــاق مــع شــركة »إينــي« الإيطاليــة، فــي يوليــو 2021، لدراســة 
جــدوى انتــاج الهيدروجيــن فــي مصــر، واتفــاق آخــر فــي مــارس 2021 مــع شــركة 
»ديمــي« البلجيكيــة للبــدء فــي دراســات إنتــاج وتصديــر الهيدروجيــن الأخضــر. )20( 
ثــم حدثــت قفــزة واســعة خــال عــام 2022، ففــي شــهر مايــو، أعلنــت المنطقــة 
الاقتصاديــة لقنــاة الســويس عــن توقيــع 6 مذكــرات تفاهــم لإنتــاج الهيدروجيــن 

الأخضــر والأمونيــا الخضــراء، باســتثمارات تصــل إلــى 10 مليــارات دولار.

ــاة الســويس مذكــرة تفاهــم  ــة لقن وفــي يوليــو 2022، وقعــت المنطقــة الاقتصادي
مــع »رنيــو بــاور«، وهــي إحــدى الشــركات الرائــدة فــي الطاقــة المتجــددة فــي الهنــد، 
لتنفيــذ مصنــع لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر باســتثمارات تصــل إلــى 8 مليــارات 

دولار، وبطاقــة 220 ألــف طــن ســنويًا.

ثــم تلقّــت مشــروعات الهيدروجيــن الأخضــر فــي مصــر، دفعــة كبيــرة، في أغســطس 
2022، مــن خــال توقيــع 7 مذكــرات تفاهــم مــع عــدد مــن الشــركات والتحالفــات 
العالميــة؛ لإنشــاء مجمعــات صناعيــة لإنتــاج الهيدروجيــن الأخضــر، والأمونيــا 
الخضــراء، داخــل المنطقــة الصناعيــة فــي العيــن الســخنة باســتثمارات تتجــاوز 
30 مليــار دولار. وتشــمل تلــك الشــركات: »جلوبــال إك« البريطانيــة، و«الفنــار« 
الســعودية، و«الــكازار للطاقــة« الإماراتيــة، و«كيــه آنــد« الإماراتيــة، و«إم إي بــي« 
ــة للطاقــة، و«إيــه إس إم إي« الهنديــة المتخصصــة فــي مجــال  الأمريكية/المصري

ــة. )21( ــن الأخضــر، وشــركة »أكتــس« البريطاني الهيدروجي
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- الطاقة النووية

تمضــي مصــر بقــوة فــي مســعاها لاســتخدام الطاقــة النوويــة فــي توليــد الطاقــة، 
مــن خــال مشــروع محطــة الضبعــة للطاقــة النوويــة، والــذي يهــدف إلــى بنــاء 
أربــع وحــدات مــن مفاعــات المــاء المضغــوط بقــدرة 1200 ميجــاوات لــكل وحــدة، 
وتعتبــر مفاعــات المــاء المضغــوط التــي تــم اختيارهــا مــن أكثــر أنــواع المفاعــات 
شــيوعًا فــي جميــع أنحــاء العالــم. وقــد بــدأت فــي يوليــو 2022 أعمــال صــب 
الخرســانة للوحــدة الأولــى مــن المحطــة، بالتــوازي مــع بــدء تصنيــع التوربينــات 
الخاصــة بالوحدتيــن الأولــى والثانيــة مــن قبــل الشــركة المــوردة فــي روســيا. وتنتمــي 
التكنولوجيــا المســتخدمة لبنــاء المحطــة النوويــة فــي الضبعــة إلــى تلــك المســتخدمة 
فــي مفاعــات الجيــل الثالــث المطــور، والمتوافقــة تمامًــا مــع جميــع متطلبــات مــا بعــد 

ــة للطاقــة الذريــة. )22( ــة الدولي حادثــة فوكوشــيما التــي وضعتهــا الوكال

وكشــف الدكتــور أمجــد الوكيــل رئيــس هيئــة المحطــات النوويــة، أنــه وفقــا للجــدول 
ــل  ــر المقب ــة فــي 19 نوفمب ــى للمشــروع، ســيتم صــب خرســانة الوحــدة الثاني الزمن
بالتزامــن مــع احتفــالات عيــد الطاقــة النوويــة، علــى أن يتــم بــدء العمــل فــي الوحدتين 
الثالثــة والرابعــة تباعــا، لافتــا إلــى أن ســيتم تشــغيل الوحــدة الأولــى لتوليــد الكهربــاء 
تجاريــا بحلــول 2028، مــع تشــغيل باقــي الوحــدات تباعــا، ليتــم تشــغيل محطــة 
الضبعــة النوويــة بكامــل قدرتهــا فــي 2030 بطاقــة إجماليــة 4800 ميجــاوات، 
مشــددا علــى أن المحطــة صديقــة للبيئــة وتتمتــع بأعلــى معاييــر الأمــان النــووي، 

وحاصلــة علــى جائــزة ثــان أفضــل مشــروع فــي العالــم. )23( 

 رابعا: مبادرات الاقتصاد والتمويل الأخضر

شــكلت مشــروعات الاقتصــاد الأخضــر نحــو 15% مــن الخطــة الاســتثمارية للدولــة 
المصريــة فــي العــام المالــي 2020 - 2021، كمــا اســتهدفت الحكومــة المصريــة 
الوصــول إلــى نســبة 20% مــن ‎مشــروعات الاقتصــاد الأخضــر خــال العــام المالــي 
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2021 - 2022، ومــن المســتهدف أن تصــل تكلفــة المشــروعات الخضــراء فــي 
خطــة )2023/2022( إلــى 336 مليــار جنيــه لتبلــغ نســبة الاســتثمارات العامــة 
ــة الاســتثمارات العامــة، مــع اســتهداف الوصــول لنســبة  الخضــراء 40% مــن جُمل

50% بنهايــة عــام )2024 - 2025. )24(

ويأتــي ذلــك بعدمــا وافقــت الحكومــة المصريــة عــام 2020 علــى تنفيــذ 691 
مشــروعًا صديقــا للبيئــة فــي قطاعــات الطاقــة الجديــدة والمتجــددة والميــاه والنقــل، 
كمــا بــدأت فــي إصــدار شــهادات النجمــة الخضــراء للفنــادق التــي تطبــق سياســات 
التوافــق مــع البيئــة. )25( ويضــم الاقتصــاد الأخضــر 6 قطاعــات، هــي: المبانــي 
الخضــراء، والطاقــة المتجــددة، والنقــل المســتدام، وإدارة الميــاه، وإدارة الأراضــي، 

وإدارة النفايــات.

وعملــت وزارة التعــاون الدولــي علــى مطابقــة التمويــات التنمويــة مــع أهــداف 
التنميــة المســتدامة لعــام 2021، وتبيــن أن المحفظــة الجاريــة للــوزارة تضــم 372 
مشــروعًا فــي مختلــف قطاعــات الدولــة والقطــاع الخــاص، بقيمــة 26.5 مليــار 
ــة  ــات التنموي ــى التموي ــة المســتدامة اســتحواذًا عل ــر أهــداف التنمي دولار، وأن أكث
هــو المتعلــق بالبنيــة التحتيــة: الصناعــة والابتــكار والهيــاكل الأساســية، حيــث تبلــغ 

ــة.  ــي المحفظــة الجاري ــار دولار تشــكل 22.3% مــن إجمال ــه 5.9 ملي تمويلات

فيمــا جــاء الهــدف الســادس: الميــاه النظيفــة والنظافــة الصحيــة، فــي المرتبــة 
الثانيــة، بتمويــات قيمتهــا 5.3 مليــار دولار تشــكل 20.3% مــن المحفظــة الجارية، 
وجــاء الهــدف الســابع: طاقــة نظيفــة بأســعار معقولــة، في المرتبــة الثالثة، بتمويلات 

بلغــت 4.6 مليــار دولار تشــكل 17.5% مــن المحفظــة الجاريــة. )26(

وتتــوزع مشــروعات الاقتصــاد الأخضــر فــي مصــر مــا بيــن مشــاريع التخفيــف 
مــن آثــار تغيــر المنــاخ، علــى غــرار الاســتثمارات الهائلــة فــي مجــالات الطاقــة 
النظيفــة والمتجــددة، مثــل محطــات الطاقــة الشمســية وطاقــة الريــاح، إضافــة إلــى 
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مشــروعات كفــاءة الطاقــة، ومشــروعات النقــل المســتدام مثــل مشــروع المونوريــل 
ومتــرو الأنفــاق، ومشــروعات تحويــل المخلفــات لطاقــة والادارة المتكاملــة للمخلفــات 

ــات.  ــر المخلف ــع تدوي ــة ومصان ــن الصحي ــل مشــروعات البيوجــاز والمداف مث

أمــا مشــروعات التكيــف فمنهــا مشــروعات ترشــيد الميــاه وتبطيــن التــرع، ومحطــات 
تحليــة ميــاه البحــر والصــرف الصحــي، فيمــا تبــرز مبــادرة حيــاة كريمــة كنمــوذج 
متكامل لمشــروعات التخفيف والتكيف معا، من خلال حزمة المشــروعات الضخمة 
التــي تتضمنهــا، وتشــمل: توصيــل الغــاز الطبيعــي وادارة المخلفــات وتبطيــن التــرع 

ومحطــات معالجــة الصــرف الصحــي والتشــجير. )27(

 -  السندات الخضراء

تعمــل مصــر مــع شــركائها الدولييــن مــن أجــل تعزيــز الشــراكات فــي المجــالات 
المتعلقــة بتغيــر المنــاخ، وتبلــغ قيمــة المشــروعات التــي تحقــق الهــدف الثالــث 
عشــر مــن أهــداف التنميــة المســتدامة، المتعلــق بالتغيــر المناخــي، نحــو 365 
مليــون دولار. )28( وخــال النصــف الثانــي مــن عــام 2020 قامــت مصــر بإصــدار 
أول طــرح للســندات الخضــراء بقيمــة 750 مليــون دولار، وبذلــك كان لهــا الريــادة 
ــه  ــم توجي ــا. وت ــى مســتوى الشــرق الأوســط وأفريقي ــي إصــدار هــذه الســندات عل ف
46% مــن حصيلــة هــذه الســندات إلــى مشــروعات مخصصــة لقطــاع النقــل النظيــف 
)مشــروع مونوريــل القاهــرة( و54% لإمــدادات الميــاه المســتدامة وإدارة ميــاه الصرف 

الصحــي. )29(

وتهدف الســندات الخضراء إلى جذب المســتثمرين الذين يعملون على مشــروعات 
مســتدامة حيــث إنهــا مخصصــة للمشــروعات المتصلــة بالبيئــة والمنــاخ، ويمكــن 
مــن خلالهــا تمويــل المشــروعات المتعلقــة بالطاقــة المتجــددة وكفــاءة اســتخدام 
ــاخ وغيرهــا مــن  ــر المن ــف مــع تغي ــف والتكي ــل النظي ــات والنق ــة وإدارة المخلف الطاق

ــة بالحوكمــة. ــة وذات الصل ــة والاجتماعي ــة البيئي المشــروعات ذات الأهمي
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خامسا: التعاون الدولي متعدد الأطراف

تشــارك مصــر بفاعليــة فــي الجهــود الدوليــة لمواجهــة مخاطــر تغيــر المنــاخ، 
حيــث شــهدت العديــد مــن المؤتمــرات والجلســات الدوليــة المتعلقــة بالمنــاخ حضــورا 
مصريــا علــى المســتوى الرئاســي، وهــو مــا يعكــس التزامــا وإدراكا مصريــا بخطــورة 
هــذا الملــف، والمســؤولية التضامنيــة لكافــة دول العالــم تجــاه الحفــاظ علــى اســتقرار 
منــاخ الأرض والحــد مــن تقلباتــه، وهــو مــا تــوج بدعــم دولــي واســع لاســتضافة 
القاهــرة لقمــة المنــاخ الـــ »27« المقــرر عقدهــا فــي نوفمبــر 2022، بالإنابــة عــن 

القــارة الأفريقيــة.

ــم قمــة المنــاخ، اســتكمالا لجهــود مصريــة مســتمرة  ــادرة، لتنظي ــي هــذه المب وتأت
ــت  ــاخ، حيــث تول ــا المن ــي حــول قضاي ــة للمســاهمة فــي صياغــة توافــق دول ودؤوب
القاهــرة رئاســة وزراء البيئــة الأفارقــة خــال قمــة المنــاخ التــي عقــدت فــي باريــس 
عــام 2015، وشــهدت إطــاق »اتفــاق باريــس« للمنــاخ، والــذي يشــكل حجــر 
ــت مصــر خــال  ــد عمل ــاخ، وق ــر المن ــي المشــترك لمواجهــة تغي ــة العمــل الدول زاوي
القمــة علــى توحيــد الصــف والصــوت الأفريقــي، وســاهمت فــي اعــان المبادرتيــن 
الافريقيتيــن للطاقــة المتجــددة والتكيــف مــع آثــار التغيــرات المناخيــة لتلبيــة متطلبــات 

واحتياجــات أفريقيــا. )30( 

كمــا وافقــت مصــر فــي ســبتمبر 2020 علــى الانضمــام إلــى مبــادرة قبــرص 
الهادفــة إلــى تنســيق العمــل المناخــي المشــترك فــي منطقــة الشــرق الأوســط وشــرق 
ــاخ تضــم  ــر المن ــة بتغي ــة معني المتوســط، مــع مناقشــة ســبل إنشــاء منظمــة إقليمي

ــة. )31( عــددا مــن دول المنطق

الاجتمــاع  أكتوبــر 2021  فــي  مصــر  اســتضافت  الجهــود،  هــذه  إطــار  وفــي 
الــوزاري لــدول »الاتحــاد مــن أجــل المتوســط« حــول البيئــة والمنــاخ، والــذي ناقــش 
»التحديــات المشــتركة وخطــة العمــل المقبلــة فــي ظــل تهديــدات التغيــرات المناخيــة 
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ــة  ــة المعني ــة الدولي ــة الحكومي ــر الهيئ ــف تقري ــة«، خاصــة بعدمــا صن ــى المنطق عل
بتغيــر المنــاخ فــي أغســطس 2021 المنطقــة )الأورومتوســطية( بأنهــا »الأكثــر 

تأثــراً بتغيــر المنــاخ«. )32(

وفــي إطــار اســتعدادات مصــر لاســتضافة مؤتمــر المنــاخ، شــاركت وزيــرة البيئــة 
المصريــة فــي اجتمــاع وزراء البيئــة والمنــاخ لــدول مجموعــة العشــرين، الــذي عقــد 
فــي بالــي الإندونيســية، أغســطس 2022، بهــدف تســليط الضــوء علــى التحديــات 
ــى اســتمرار مســتوى  ــاخ، وآثارهــا عل ــة والمن ــي تواجــه البيئ ــة الت ــة والعالمي الإقليمي
المعيشــة ونوعيــة الحيــاة للمواطنيــن، وتأثيراتهــا علــى الــدول الناميــة، والعمــل علــى 

الوصــول لاتفــاق مشــترك حــول إجــراءات التصــدي لتلــك التحديــات.

وقــد صــاغ الرئيــس المصــري عبــد الفتــاح السيســي عبــر مشــاركاته فــي عــدة 
مؤتمــرات دوليــة متعلقــة بالمنــاخ، ملامــح الرؤيــة المصريــة حــول هــذا الملــف، 
والتــي تنطلــق مــن ركيزتيــن أساســيتين: الأولــى ضــرورة التمســك بمبــدأ »المســئولية 
المشــتركة متباينــة الأعبــاء« فــي التعامــل مــع ظاهــرة تغيــر المنــاخ، مراعــاة لتفــاوت 
قــدرات الــدول، وأهميــة التــوازن بيــن جهــود خفــض الانبعاثــات، وبيــن جهــود التكيــف 
مــع آثــار المنــاخ، مــع احتــرام الملكيــة الوطنيــة للإجــراءات، حتــى لا يشــكل الأمــر 

عبئــا علــى الــدول الناميــة والفقيــرة يعــوق خططهــا التنمويــة.

أمــا الركيــزة الثانيــة فهــي التأكيــد علــى ضــرورة توفيــر التمويــل المســتدام والمناســب 
للــدول الناميــة لمواجهــة تلــك الظاهــرة، وهــو التمويــل الــذي لا يــزال قاصــراً عن الوفاء 
بالاحتياجــات، وهــذا جنبــاً إلــى جنــب مــع توفيــر وســائل التنفيذ مــن التكنولوجيا وبناء 

القــدرات، مــع ضمــان عــدم فــرض أعبــاء إضافيــة علــى الدول الفقيــرة والنامية. )33(

وتتخــذ مصــر مــن اســتضافتها لقمــة المنــاخ، منطلقــا لإعــادة صياغــة وترتيــب 
أولويــات الأجنــدة الدوليــة، بحيــث تنــال الــدول الناميــة والفقيــرة، بمــا لديهــا مــن 
مطالــب واحتياجــات وتحديــات، الاهتمــام المســتحق، خاصــة أنهــا تتحمــل العــبء 
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ــر  ــة هــي الأكث ــدول المتقدمــة والغني ــا ال ــر المناخــي، بينم ــورة التغي ــر مــن فات الأكب
تســببا فــي الاحتــرار العالمــي. وتضــع مصــر، وفقــا لوزيــر البيئــة، علــى أولويــة أجنــدة 
القمــة ملــف تمويــل التكيــف مــع التغيــرات المناخيــة، وتنفيــذ التعهــدات الدوليــة فــي 

هــذا الســياق.

وتتضمــن أجنــدة الرئاســة المصريــة لقمــة المنــاخ أربعــة موضوعــات رئيســية، 
وهــي: الأمــن الغذائــي والزراعــة، والميــاه، والطبيعــة والتنــوع البيولوجــي، والمخلفــات 
والطاقــة، بالإضافــة إلــى بحــث كيفيــة مشــاركة القطــاع الخــاص فــي مشــروعات 

المنــاخ، ودور المجتمــع المدنــي فــي الحــد مــن التغيــرات المناخيــة. )34(

وتســعى مصــر مــن خــال رئاســتها للقمــة، إلــى تجنــب تشــتيت الاهتمــام العالمــي 
بقضايــا المنــاخ، بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة والجيوسياســية التــي يمــر بهــا العالــم، 
خاصــة مــع ارتفــاع أســعار الطاقــة والغــذاء وارتفــاع معــدلات التضخــم، حيــث أكــد 
وزيــر الخارجيــة المصــري، رئيــس المؤتمــر، علــى أن التركيــز الرئيســي للمؤتمــر هــو 
ــاد عــن الالتزامــات والتعهــدات«  ــادة الطمــوح«، وتأكيــد »عــدم التراجــع أو الحي »زي
التــي تــم قطعهــا فــي القمــم الســابقة، مــع بحــث ســبل حصــول الــدول الناميــة علــى 
التمويــل للتكيــف مــع ظــروف المنــاخ المتغيــرة وتمويــل جهــود التحــوّل إلــى الطاقــة 
الخضــراء، خاصــة أفريقيــا التــي تعانــي أكثــر مــن أي قــارة أخــرى جــرّاء آثــار تغيّــر 
المنــاخ ، ويجــب الاســتماع بعنايــة إلــى مخاوفهــا و«التأكــد مــن تحقيــق الأولويــات 

الأفريقيــة، مثــل التكيــف والمرونــة«. )35(

ثانيا: جهود دولة الإمارات في مواجهة تغير المناخ

تتســم تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة المتحــدة فــي التعامــل مــع التحديــات البيئيــة 
والمناخيــة، بالشــمول والاســتباقية والنظــرة المســتقبلية طويلــة المــدى، فضــا عــن 
التحــرك عبــر دائــرة واســعة مــن المســارات والمبــادرات المنســقة والمتشــابكة، وهــو مــا 
يعكــس توجهــا اســتراتيجيا لكافــة مؤسســات الدولــة والشــركاء فــي القطاعيــن الأهلــي 
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والخــاص، بمــا يضمــن الفاعليــة والمرونــة والاســتدامة والقــدرة علــى الإنجــاز، وفقــا 
للتوقيتــات والخطــط المرســومة.

وتمتلــك دولــة الإمــارات مســيرة طويلــة فــي العمــل مــن أجــل البيئــة والمنــاخ منــذ 
تأسيســها. وقــد بــدأت تلــك الجهــود بعــد 6 أشــهر فقــط مــن تأســيس الإمــارات مــن 
خــال مشــاركة وفــد رفيــع المســتوى فــي المؤتمــر الأول للأمــم المتحــدة المعنــي 
بحمايــة البيئــة والعمــل مــن أجــل اســتدامة المــوارد الطبيعيــة، ثــم صــدور أول قانــون 

وطنــي يســتهدف حمايــة البيئــة عــام 1975. )36(

وتعكــس تجربــة الإمــارات فــي مجــال الاســتدامة البيئيــة، مفارقــة مهمــة، فالدولــة 
تعــد مــن كبــار منتجــي الوقــود الأحفــوري فــي العالــم، وتحتــل المركــز الســابع بيــن 
ــات عــام 2021، بمتوســط  ــا لإحصائي ــم، وفق ــر منتجــي النفــط فــي العال قائمــة أكب
إنتــاج 3.66 مليــون برميــل يوميًــا، واحتياطيــات نفطيــة مؤكــدة عنــد مســتوى 107 

مليــارات برميــل )2021(، وفــق بيانــات أويــل أنــد غــاز. )37( 

وعلــى الرغــم مــن ذلــك، ســارعت الإمــارات، عبــر نظــرة مســتقبلية استشــرافية 
ورؤى اســتراتيجية ثاقبــة، إلــى الدخــول المبكــر فــي مجــالات إنتــاج الطاقــة النظيفــة، 
باســتثمارات ضخمــة ومشــاريع واعــدة، فضــا عــن التحــرك المــوازي فــي مشــاريع 
الاســتدامة البيئية وحماية التنوع البيولوجي والحد من انبعاثات الكربون والتخفيف 
ــر المناخــي، خاصــة أن البــاد تقــع فــي واحــدة مــن أكثــر مناطــق  مــن وطــأة التغي
العالــم جفافــا، وتعــد مصــادر الميــاه العذبــة لديهــا شــديدة النــدرة وعاليــة الكلفــة، وهــو 
مــا يجعلهــا مــن بيــن أكثــر الــدول عرضــة لتداعيــات تغيــر المنــاخ، ومــا يصاحبهــا 

مــن تقلبــات شــديدة القســوة، خاصــة علــى صعيــد الجفــاف والاحتــرار العالمــي.

وتركــز اســتراتيجية الإمــارات فــي العمــل المناخــي علــى تحقيــق التــوازن بيــن 
ــز التكيــف  ــاخ وتعزي ــر المن ــات تغي ــة المســتدامة والحــد مــن تداعي ــات التنمي متطلب
معهــا، وهــو مــا يتوافــق مــع جهودهــا الهادفــة إلــى تنويــع مصــادر الدخــل وبنــاء 
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اقتصــاد المعرفــة، والتحــول نحــو الاقتصــاد الأخضــر، وتطبيــق منظومــة الاقتصــاد 
الدائــري، واســتقطاب الاســتثمارات الأجنبيــة المباشــرة، وتطويــر كفــاءات وخبــرات 

المــوارد البشــرية فــي مجــالات النمــو المســتقبلي.

وقــد تعهــدت الإمــارات بالوصــول إلــى الحيــاد الصفــري للانبعاثــات الكربونيــة بحلول 
2050، مــع الالتــزام باســتثمار 600 مليــار درهــم لتحقيــق هــذا الهــدف. )38(

ويســتهدف هــذا الجــزء مــن التقريــر، اســتعراض تجربــة دولــة الإمــارات العربيــة فــي 
التفاعــل مــع التحديــات المناخيــة والبيئيــة، باعتبارهــا إحــدى التجــارب العربيــة الرائــدة 
فــي هــذا الــدرب، فضــا عــن تميزهــا علــى المســتوى العالمــي، وهــو مــا تعكســه العديــد 

مــن التقاريــر الدوليــة. 

أولا: الإطار المؤسسي

ــي الإمــارات، وكمــا ســبقت الإشــارة، بكونهــا راســخة  ــة ف ــز السياســات البيئي تتمي
داخــل مؤسســات البــاد، ومدعومــة مــن قمــة هيــاكل الحكــم، وهــو مــا عكســه إعــان 
المبــادرة الاســتراتيجية لدولــة الإمــارات لتحقيــق الحيــاد المناخــي بحلــول 2050، فــي 
7 أكتوبــر2021، حيــث أكــد الشــيخ محمــد بــن راشــد آل مكتــوم، نائــب رئيــس دولــة 
الإمــارات، علــى التــزام بــاده بذلــك الهــدف، بالقــول: »نموذجنــا التنمــوي ســيراعي 
هــذا الهــدف.. وجميــع المؤسســات ســتعمل كفريــق واحــد لتحقيقــه.. ودولــة الإمــارات 
ستســتثمر أكثــر مــن 600 مليــار درهــم فــي الطاقــة النظيفــة والمتجــددة حتــى 

2050.. وســتقوم بدورهــا العالمــي فــي مكافحــة التغيــر المناخــي«. )39(

كمــا شــدد الشــيخ محمــد بــن زايــد آل نهيــان، رئيــس دولــة الإمــارات، والــذي كان 
ــى أن  ــي عهــد أبوظبــي، خــال إطــاق الاســتراتيجية، عل ــذ منصــب ول يشــغل حينئ
الإمــارات ســتواصل »دورهــا الفاعــل والمؤثــر عالميــاً فــي قضيــة التغيــر المناخــي.. 
ودعمهــا جهــود العمــل المناخــي وتعزيــز التعــاون الدولــي للاســتفادة مــن جميــع 
الفــرص الاقتصاديــة والاجتماعيــة«. وأضــاف: »نهــدف مــن خــال تحقيــق الحيــاد 
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المناخــي فــي الإمــارات بحلــول عــام 2050.. إلــى تطويــر نهــج حكومــي شــامل 
يضمــن النمــو الاقتصــادي المســتدام.. ويقــدم نموذجــاً يحتــذى للعمــل والتعــاون 

لضمــان مســتقبل أفضــل للبشــرية«. 

وتســتهدف دولــة الإمــارات ضمــن اســتراتيجية الطاقــة 2050 مزيجــاً مــن مصــادر 
ــاءة  ــع كف ــى رف ــة، كمــا تهــدف الاســتراتيجية إل ــة والنظيف الطاقــة المتجــددة والنووي
الاســتهلاك الفــردي والمؤسســي بنســبة 40%، ورفــع مســاهمة الطاقــة النظيفــة فــي 

إجمالــي مزيــج الطاقــة إلــى 50% منهــا 44% طاقــة متجــددة و6% طاقــة نوويــة.

والوصــول لهــذا الهــدف، يعنــي تحقيــق وفــر يعــادل 700 مليــار درهــم بحلــول عــام 
2050، بالإضافــة إلــى خفــض الانبعاثــات الكربونيــة مــن عمليــة إنتــاج الكهربــاء 
بنســبة 70% خــال العقــود الثلاثــة المقبلــة، بمــا يتماشــى مــع أفضــل الممارســات 
العالميــة وذلــك عبــر تبنــي التكنولوجيــا المبتكــرة، وتطويــر الحلــول المســتدامة التــي 

تدعــم التحــول الأخضــر. )40(

ومــن أجــل ضمــان تنســيق جهــود مختلــف المؤسســات، خصصــت الإمــارات وزارة 
ــادة وتنســيق جهــود تحقيــق  ــى قي ــة عــام 2016، كــي تتول ــر المناخــي والبيئ للتغي
ــوزارة  ــي، كمــا تعــزز ال ــى المســتوى الوطن ــة وضمــان التكامــل عل ــة المناخي الحيادي
»الجهــود الوطنيــة الخاصــة بالتعامــل مــع قضايــا التغيــر المناخــي لحمايــة مصالــح 
الدولــة علــى المســتوى الدولــي والحــد مــن تداعياتهــا على النظــم البيئية والاقتصادية 
علــى المســتوى المحلــي، عبــر اتخــاذ مجموعــة مــن التدابيــر والإجــراءات الوقائيــة 

والسياســات للحــد مــن المخاطــر المرتبطــة بالمنــاخ والتكيــف مــع آثــاره«. )41(

ثانيا: مشروعات الطاقة النظيفة والمتجددة

تعــد الإمــارات واحــدة مــن دول قليلــة حــول العالــم تمتلــك 5 مصــادر مختلفــة 
للطاقــة الكهربائيــة، إلــى جانــب الطاقــة التقليديــة )النفــط والغــاز الطبيعــي(، حيــث 
أطلقــت منــذ 2008، خططــا طموحــة لتعزيــز اســتثماراتها فــي مجــالات الطاقــة 
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النظيفــة والمتجــددة، مــا مكنهــا مــن تكويــن مزيــج للطاقــة يشــمل حاليــا: الطاقــة 
النوويــة، والطاقــة الشمســية، والطاقــة الكهرومائيــة، والطاقــة المولــدة مــن النفايــات، 

ــاح.  ــة الري وطاق

ولا تقتصــر هــذه الخطــط علــى الأهــداف البيئيــة والمناخيــة، لكنهــا تصــب فــي 
الأســاس لصالــح تطويــر الاقتصــاد بشــكل عــام وتنويــع مصــادره، اســتعدادا لمتطلبــات 
ــادة حصــة  ــر وزي ــة الإمــارات بتطوي ــزم دول ــط )42( وتلت ــد النف ــا بع ــة اقتصــاد م مرحل
الطاقــة النظيفــة المحليــة لتصــل إلــى قــدرة إنتاجيــة 14 جيجــاوات بحلــول عــام 

2030، مقارنــة بـــ 100 ميجــاوات فقــط عــام 2015. )43(

وفيما يلي استعراض لمشاريع الطاقة النظيفة والمتجددة في دولة الإمارات

- مشاريع الهيدروجين النظيف:

تعمــل الإمــارات علــى تعزيــز الاســتثمارات فــي مصــادر الطاقــة المبتكــرة مثــل 
الهيدروجيــن النظيــف، حيــث أطلقــت أول مشــروع صناعــي للهيدروجيــن الأخضــر 
فــي المنطقــة فــي مايــو 2021، كمــا عملــت علــى زيــادة إنتــاج الهيدروجيــن الأزرق 
بهــدف تنويــع مزيــج الطاقــة، وذلــك وفــق خارطــة طريــق تســعى لتحقيــق الريــادة فــي 
ــق  ــدة لخل ــح مصــادر جدي ــي: فت ــل ف ــة أهــداف، تتمث ــر ثلاث ــن عب مجــال الهيدروجي
القيمــة مــن خــال تصديــر الهيدروجيــن منخفــض الكربــون ومشــتقاته إلــى مناطــق 
الاســتيراد الرئيســة، وتعزيــز فــرص مشــتقات الهيدروجيــن الجديــدة بواســطة الفــولاذ 
منخفــض الكربــون والكيروســين المســتدام، بالإضافــة إلــى دعــم الصناعــات الأخــرى 

ذات الأولويــة والتــي تســاهم فــي تحقيــق الحيــاد المناخــي بحلــول عــام 2050.

- مشاريع الطاقة النووية:

تشــكل محطــات براكــة للطاقــة النوويــة، أول محطــات الطاقــة النوويــة الســلمية فــي 
العالــم العربــي، الركيــزة الأساســية لاســتثمار الإمــارات فــي مجــال الطاقــة النظيفــة، 
لدورهــا الفاعــل فــي خفــض معــدل انبعاثــات غــازات الدفيئــة، وبالتالــي خفض البصمة 
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الكربونيــة، وقــد جــرى تشــغيل المحطتيــن الأولــى والثانيــة بطاقــة إجماليــة تبلــغ 
2800 ميجــاوات، وهــو يحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة بأكثــر مــن 11 مليــون طــن، 
فيمــا أوشــك العمــل فــي المحطتيــن الثالثــة والرابعــة علــى الانتهــاء، حيــث تتجــاوز 
اســتثمارات المشــروع الإجماليــة 24.4 مليــار دولار )قرابــة 90 مليــار درهــم(. )44(

وســتنتج محطــات براكــة الأربــع، عقــب تشــغيلها بالكامــل، مــا يصــل إلــى ربــع 
احتياجــات دولــة الإمــارات مــن الكهربــاء، وســتحد مــن 22.4 مليــون طــن مــن 
الانبعاثــات الكربونيــة ســنويًا. وبحلــول عــام 2025، ســتوفر محطــات براكــة %85 
مــن الكهربــاء الصديقــة للبيئــة فــي إمــارة أبوظبــي، وســتكون أكبــر مســاهم فــي 

خفــض البصمــة الكربونيــة فــي الإمــارة بنســبة %50. )45(

- مشاريع الطاقة الشمسية

تمتلــك دولــة الإمــارات عــدة مشــاريع عملاقــة فــي مجــال توليــد الطاقــة الشمســية، 
وتبلــغ قيمــة الاســتثمارات المخططــة فــي حزمــة مشــاريع الطاقــة الكهروضوئيــة نحــو 
60 مليــار درهــم، حيــث تتطلــع إلــى تخفيــض نحــو 36 مليــون طــن متــري مــن 

البصمــة الكربونيــة بحلــول نهايــة العقــد الجــاري.

وتمتلــك إمــارة أبوظبــي 4 محطــات لتوليــد الطاقــة الشمســية، أولهــا محطــة شــركة 
»مصــدر« التــي صنفــت عنــد تشــغيلها بأنهــا الأضخــم مــن نوعهــا فــي منطقــة 
الشــرق الأوســط بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ نحــو 17.5 ألــف ميجــاوات مــن الطاقــة 
النظيفــة ســنوياً، تلاهــا محطــة »نــور« التــي تزيــل مليــون طــن متــري مــن انبعاثــات 
الكربــون، ومحطــة »شــمس 1« التــي تزيــل نحــو 175 ألــف طــن مــن غــاز ثانــي 
أكســيد الكربــون، فيمــا ســتصبح محطــة »الظفــرة«، أكبــر مشــروع لتوليــد الطاقــة 
الكهروضوئيــة فــي العالــم، وســوف تســهم عنــد تشــغيلها الكامــل فــي تقليــص أكثــر 

ــات الضــارة. مــن 2.4 مليــون طــن متــري مــن الانبعاث

ــدة وتعزيــز  ــة لتطويــع الطاقــة النظيفــة المول وتتبنــى أبوظبــي أيضــاً خططــاً مماثل
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اســتخدامها فــي أنشــطة اســتراتيجية، وفــي مقدمتهــا محطــة الطويلــة لتحليــة ميــاه 
البحــر بالطاقــة الشمســية وتقنيــات التناضــح العكســي، التــي تعــد بدورهــا الأكبــر 

ــاً مــن حيــث الكلفــة بمــا يتجــاوز 3 مليــارات درهــم. عالمي

بدورهــا، خصصــت إمــارة دبــي، إجمالــي اســتثمارات فــي مجــال الطاقــة الشمســية 
تصــل إلــى 50 مليــار درهــم، يتصدرهــا مشــروعها الرئيســي مجمــع محمــد بــن راشــد 
للطاقــة الشمســية، الــذي سيســهم عقــب تشــغيله بالكامــل فــي خفــض البصمــة 

ــات. )46( ــة بنحــو 6.5 مليــون طــن مــن الانبعاث الكربوني

- مشاريع توليد الطاقة من النفايات

تخفــض محطــة تحويــل النفايــات التــي تطورهــا شــركة »مصدر« مــن حجم انبعاثات 
تبلــغ 450 ألــف طــن مــن الكربــون ســنوياً، عــن طريــق معالجــة مــا يقــرب مــن 300 
ألــف طــن ســنوياً مــن النفايــات، فــي الوقــت الــذي ســتخفض فيــه محطــات يُجــرى 
تطويرهــا مــن قبــل شــركة ميــاه وكهربــاء الإمــارات لتوليــد الطاقــة مــن النفايــات نحــو 

2.5 مليــون طــن متــري مــن البصمــة الكربونيــة للإمــارات عنــد اكتمــال التشــغيل.

- طاقة الرياح
تســاهم الإمــارات بشــكل فاعــل فــي رفــع معــدل إنتــاج طاقــة الريــاح علــى المســتوى 
العالمــي، وذلــك عبــر إنشــاء وتطويــر وتشــغيل مجموعــة كبيــرة مــن المشــاريع التــي 
تنتشــر مــن آســيا الوســطى إلــى أوروبــا وصــولًا إلــى جــزر المحيــط الهــادي، والتــي 
مــن أبرزهــا »مصفوفــة لنــدن« التــي تعــد مــن أكبــر محطــات طاقــة الريــاح البحريــة 
ــر مــن نصــف مليــون  ــة لأكث ــد الطاقــة الكهربائي ــم، حيــث تســهم فــي تولي فــي العال

منــزل، إضافــةً إلــى الحــد مــن انبعاثــات الكربــون بنحــو مليــون طــن ســنوياً. 

كمــا مــول صنــدوق أبوظبــي للتنميــة العديــد مــن مشــاريع طاقــة الريــاح فــي سيشــل 
وموريتانيــا وجــزر الــرأس الأخضــر، إضافــة إلــى مشــاريع أخــرى مولتهــا شــركة 
أبوظبــي لطاقــة المســتقبل »مصــدر« الــذراع الرئيســية لدولــة الإمــارات فــي نشــر 
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ــم. )47( ــر العال ــاح عب ــول الطاقــة المتجــددة ومنهــا مشــاريع طاقــة الري حل

وقامــت شــركة »مصــدر« ببنــاء أول توربيــن يعمــل بالريــاح لتوليــد الكهربــاء فــي 
جزيــرة صيــر بنــي يــاس، بطاقــة إنتاجيــة تبلــغ 850 كيلــو وات/ ســاعة. )48(

ثالثا: الزراعة المستدامة والذكية

تعمــل الإمــارات علــى استكشــاف حلــول للحــد مــن الانبعاثــات الكربونيــة للقطــاع 
الزراعــي، إذ تشــكل الزراعــة ربــع إجمالــي انبعاثــات الغــازات الدفيئــة عالميــاً، الأمــر 
الــذي يربــط قضيــة التغيــر المناخــي بالأمــن الغذائــي بشــكل وثيــق، ومــن أجــل ذلــك 
ضخّــت الإمــارات اســتثمارات كبيــرة فــي التكنولوجيــا الزراعيــة، وهــي تبــرز حاليــاً 
ــة رائــدة فــي هــذا المجــال، مــا يعــزز الأمــن الغذائــي والمائــي للبــاد ويســاعد  كدول

علــى تحقيــق القيمــة الاقتصاديــة مــن خــال الصناعــات الجديــدة.

وأطلقــت الإمــارات فــي فبرايــر 2020، »منصــة أبحــاث الغــذاء الإلكترونيــة« 
التــي توفــر مصــدراً مفتوحــاً لأحــدث الأبحــاث العلميــة حــول الغــذاء وتطويــر الإنتــاج 
الغذائــي المســتدام، كمــا تــؤدي دوراً مهمــاً فــي تنظيــم عمليــة البحــث والتطويــر 

ومواءمتهــا مــع الاســتراتيجية الوطنيــة للأمــن الغذائــي.

وتتيــح المنصــة تعريــف الأفــراد ومختلــف الجهــات علــى أحــدث نتائــج جهــود 
البحــث والتطويــر وتطبيــق التقنيــات الحديثــة فــي مجــال الأمــن الغذائــي، وكذلــك 
تشــجيع الاســتثمار فــي آليــات إنتــاج الغــذاء المســتدام لضمــان ازدهــار الأجيــال 

والمســتقبلية. الحاليــة 

ــكار  ــادرة »الابت علــى المســتوى الدولــي، أطلقــت الإمــارات خــال عــام 2021 مب
الزراعــي للمنــاخ«، وهــي مبــادرة عالميــة كبــرى تقودهــا الإمــارات والولايــات المتحــدة 
الأمريكيــة بمشــاركة أكثــر مــن 35 دولــة، بهــدف تكثيــف وتســريع جهــود الابتــكار 
والبحــث والتطويــر العالميــة فــي جميــع جوانــب القطــاع الزراعــي خــال 5 ســنوات 
مقبلــة للحــد مــن تداعيــات تغيــر المنــاخ والتكيــف معــه، وذلــك مــن خــال بنــاء 
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تحالــف أوســع لتحفيــز الاســتثمارات فــي البحــث والتطويــر الزراعــي ورفــع ســقف 
ــة ودعــم العمــل المناخــي. )49( الطموحــات العالمي

رابعا: حماية التنوع البيولوجي

يعــد الحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي أحــد الركائــز الرئيســية فــي العمــل العالمــي 
مــن أجــل تحقيــق الاســتدامة وحمايــة كوكــب الأرض مــن كافــة التحديــات التــي تهــدد 
اســتمرارية الحيــاة عليــه، وعلــى رأســها التغيــر المناخــي، لــذا تحــرص الإمــارات علــى 
ــادرات  ــة مــن التشــريعات والبرامــج والمب تعزيــز هــذه الجهــود عبــر منظومــة متكامل

لضمــان إيجــاد مســتقبل مســتدام.

وتمضــي الإمــارات بقــوة فــي خططهــا الخاصــة بحمايــة التنــوع البيولوجــي والحفــاظ 
ــق هــدف الوصــول بمســاحات المناطــق  ــز جهــود تحقي ــة، وتعزي ــى النظــم البيئي عل
المحميــة إلــى 30% مــن كوكــب الأرض، و تمتلــك الإمــارات حاليــاً 33 محميــة بريــة 
بما يمثل 18% من مســاحتها، و16 محمية بحرية ما يعادل 12% من مســاحتها. 
)50( وهــى مــن أوائــل الــدول التــي انضمــت لاتفاقيــة التنــوع البيولوجــي حيــث وقعتهــا 

عــام 1992، وتــم التصديــق عليهــا عــام 2000، و توجــت تلــك الجهــود بحلــول 
الإمــارات لعــدة ســنوات فــي المرتبــة الأولــى عالميــاً فــي معيــار المحميــات الطبيعيــة 

البحريــة فــي مؤشــر الأداء البيئــي EPI، وهــو أحــد أهــم المؤشــرات العالميــة. )51(

وحمايــة التنــوع البيولوجــي أحــد المهــام الأساســية لــوزارة التغيــر المناخــي والبيئــة 
التــي تعمــل علــى تحقيقهــا مــن خــال مجموعــة مــن البرامــج الوطنيــة لتحقيــق 

ــوع البيولوجــي. ــة للتن ــي الاســتراتيجية الوطني الأهــداف المحــددة ف

وتهــدف الاســتراتيجية بصــورة رئيســية إلــى التصــدي للأســباب الكامنــة وراء فقــدان 
التنــوع البيولوجــي عــن طريــق دمــج قيــم التنــوع البيولوجــي فــي جميــع قطاعــات 
الدولــة وخفــض الضغــوط المباشــرة علــى التنــوع البيولوجــي وتعزيــز الاســتخدام 

ــوع البيولوجــي. )52( المســتدام وتحســين حالــة التن



العدد الحادى عشر 1232022

وعلــى صعيــد حمايــة الأنــواع المهــددة بالانقــراض، حققــت الإمــارات نجاحــات بــارزة 
فــي إكثارهــا وإطلاقهــا فــي بيئاتهــا الطبيعيــة فــي الإمــارات والــدول الأخــرى، مــن خلال 
مراكــز إكثــار الحبــارى فــي أبوظبــي والمغــرب وكازاخســتان، ومراكــز إكثــار الصقــور، 
ومراكــز إكثــار المهــا العربــي، فضــا عــن الخطــة الوطنيــة للمحافظــة علــى أســماك 
القــرش وإدارتهــا فــي الدولــة )2018 -2021(، والخطــة الوطنيــة للمحافظــة علــى 

الســاحف البحريــة )2021-2019(.

وضمــن جهودهــا لمكافحــة تغيــر المنــاخ وتعزيــز التنــوع البيولوجــي، رفعــت دولــة 
الإمــارات تعهدهــا بزراعــة 30 مليــون شــجرة قــرم )مانجــروف( بحلــول عــام 2030، 
ليصبــح المســتهدف هــو زراعــة 100 مليــون شــجرة، تضــاف إلــى ملاييــن الأشــجار 
المنتشــرة علــى ســواحل الإمــارات، وتوفــر موائــل طبيعيــة تعــزز تكاثــر واســتدامة 

التنــوع البيولوجــي البحــري، وتخلــق فرصــا للســياحة البيئيــة. 

كمــا تلعــب غابــات القــرم دوراً مهمــاً فــي حمايــة ســواحل الإمــارات مــن ارتفــاع 
مســتويات ســطح البحــر، والعواصــف الشــديدة، وتعمــل كأحــواض طبيعيــة للكربــون، 
وهــو مــا يعــزز الحلــول الطبيعيــة للتخفيــف مــن آثــار التغيــر المناخــي والتكيــف 

ــون الأزرق. ــة للكرب معهــا، مــن خــال النظــم البيئي

وتمثــل الإمــارات موطنــاً لـــ60 مليــون شــجرة قــرم، وتمتــد هــذه الغابــات علــى 
مســاحة تصــل إلــى 183 كيلومتــراً مربعــاً، وتلتقــط 43 ألــف طــن مــن الكربــون 
ســنوياً. مــع إضافــة 100 مليــون شــجرة، ســيصل إجمالــي مســاحة غابــات القــرم 
إلــى 483 كيلــو متــراً، ستســاهم فــي التقــاط 115 ألــف طــن ســنوياً مــن الكربــون)53(

كمــا أطلقــت الإمــارات »صنــدوق محمــد بــن زايــد للمحافظــة علــى الكائنــات الحية«، 
وهــو وقــف خيــري تأســس عــام 2009، ويســتهدف دعــم المبــادرات المعنيــة بحمايــة 
ــم الدعــم لأنصــار  ــم، وتقدي ــات المهــددة بالانقــراض فــي مختلــف أنحــاء العال الكائن
المحافظــة علــى البيئــة، وزيــادة الوعــي بأهميــة حمايــة الأنــواع والكائنــات الحيــة. 
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وقــد قــدم الصنــدوق حتــى الآن دعمــاً لأكثــر مــن 2,200 مشــروع فــي أكثــر مــن 
160 دولــة حــول العالــم. )54(

خامسا: الإطار التشريعي

علــى الجانــب التشــريعي، اتخــذت وزارة التغيــر المناخــي والبيئة الإماراتية مجموعة 
ــوع البيولوجــي، مــن بينهــا  ــة التن ــة وحماي ــز جهــود الاســتدامة البيئي خطــوات لتعزي
تقويــة الأطــر التشــريعية للقانــون الاتحــادي رقــم 11 لســنة 2002 بشــأن تنظيــم 
ومراقبــة الاتجــار الدولــي بالحيوانــات والنباتــات المهــددة بالانقــراض، والقانــون 
الاتحــادي رقــم 24 لســنة 1999 فــي شــأن حمايــة البيئــة وتنميتهــا، والقانــون 
الاتحــادي رقــم 16 لســنة 2007 فــي شــأن الرفــق بالحيــوان، والقانــون الاتحــادي 
رقــم 23 لســنة 1999 بشــأن اســتغلال وحمايــة وتنميــة الثــروات المائيــة الحيــة.

وكذلــك تراعــي الإمــارات التطبيــق الأمثــل للالتزامــات الوطنيــة فــي الاتفاقيــات 
الدوليــة ذات الصلــة، ومنهــا اتفاقيــة الاتجــار الدولــي بأنــواع الحيوانــات والنباتــات 
المهاجــرة،  الأنــواع  واتفاقيــة  البيولوجــي  التنــوع  واتفاقيــة  بالانقــراض،  المهــددة 
ومذكــرة تفاهــم فــي شــأن أبقــار البحــر والســاحف البحريــة وحمايــة أســماك القــرش 

المهاجــرة والطيــور الجارحــة. )55(

سادسا: التعاون الدولي متعدد الأطراف:

تمتلــك دولــة الإمــارات ســجلًا حافــاً فــي العمــل المناخــي والتعــاون متعــدد الأطــراف، 
حيــث تســتضيف المقــر الدائــم للوكالــة الدوليــة للطاقــة المتجــددة )آيرينــا(، كمــا 
رســخت مكانتهــا كوجهــة مثاليــة لاســتضافة الفعاليــات الدوليــة رفيعــة المســتوى التــي 
تركــز علــى العمــل المناخــي والتنميــة المســتدامة، بمــا فــي ذلــك »أســبوع أبوظبــي 
للاســتدامة« الــذي يحشــد الدعــم الإقليمــي والعالمــي للتنميــة المســتدامة منــذ أكثــر 
مــن عقــد، و اســتضافة الاجتمــاع الســنوي للجمعيــة العامــة لوكالــة )آيرينــا(، الــذي 

يحــدد الأجنــدة العالميــة لنشــر حلــول الطاقــة المتجــددة والنظيفــة.
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وتعــد الإمــارات الدولــة أولــى دول الشــرق الأوســط التــي توقّــع علــى اتفــاق باريــس 
للمنــاخ، وأول دولــة فــي المنطقــة تلتــزم بخفــض الانبعاثــات فــي جميــع القطاعــات 
الاجتماعــات  اســتضافت  كمــا  وطنيــاً.  المحــددة  التزاماتهــا  ضمــن  الاقتصاديــة 
فــي عامــي 2014 و2019،  المناخيــة  المتحــدة  الأمــم  لمؤتمــرات  التحضيريــة 

إضافــةً إلــى »الحــوار الإقليمــي للمنــاخ« الــذي عُقــد فــي أبريــل 2021.

وفــي ديســمبر 2020 ســلمت دولــة الإمــارات تقريرهــا الثانــي للمســاهمات المحــددة 
ــذي  وطنيــاً للأمانــة العامــة للاتفاقيــة الإطاريــة للأمــم المتحــدة بشــأن المنــاخ، وال
شــمل رفــع طموحهــا للعمــل المناخــي عبــر إجــراءات عديــدة منهــا تعزيــز جهــود 

خفــض الانبعاثــات بنســبة 23.5% بحلــول 2030. )56(

وفــي نوفمبــر 2021، حظيــت الإمــارات بدعــم دولــي واســع لاســتضافة الــدورة 
ــة الأمــم المتحــدة الإطاريــة بشــأن  ــر الأطــراف فــي اتفاقي الثامنــة والعشــرين لمؤتم
تغيــر المنــاخ )COP 28( التــي ســتقام عــام 2023، فــي خطــوة تعكــس التقديــر 

ــاخ. ــي اســتدامة المن العالمــي لجهودهــا ف

ــة  ــة والطاق ــة التحتي ــد مــن مشــاريع البني ــذ العدي ــة الإمــارات تنفي كمــا دعمــت دول
ــاً، فضــا عــن تعزيــز نشــر واســتخدام حلــول الطاقــة المتجــددة فــي  النظيفــة عالمي
الــدول الناميــة، حيــث اســتثمرت فــي مشــاريع للطاقــة المتجــددة فــي 70 دولــة بقيمــة 

إجماليــة تقــارب 16.8 مليــار دولار. )57(

ثالثا: جهود السعودية في مواجهة تغير المناخ

تنطلــق المملكــة العربيــة الســعودية فــي مواجهتهــا لتحــدي تغيــر المنــاخ ومــا 
ــة الأمــد، تهــدف إلــى رفــع  يصاحبــه مــن احتــرار عالمــي، مــن رؤيــة مركبــة وطويل
جــودة الحيــاة عبــر مشــاريع طموحــة للتكيــف مــع تداعيــات تغيــر المنــاخ، والتخفيــف 
مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة؛ لحمايــة الأجيــال المقبلــة مــن تأثيــرات مناخيــة وبيئيــة 
بالغــة الخطــورة قــد تجعــل الحيــاة فــي المملكــة خــال العقــود القليلــة المقبلــة شــديدة 
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الصعوبــة؛ إذا مــا واصلــت درجــات الحــرارة ارتفاعهــا الســريع، فــي منطقــة تعــد مــن 
بيــن الأكثــر جفافــا فــي العالــم، والأكثــر نــدرة فــي مــوارد الميــاه العذبــة.

وقــد حــذر ولــي العهــد الســعودي، الأميــر محمــد بــن ســلمان، فــي مــارس 2021، 
مــن أن المملكــة ومنطقــة الشــرق الأوســط تواجهــان الكثيــر مــن التحديــات البيئيــة، 
مثــل التصحــر، الأمــر الــذي يشــكل تهديــدا اقتصاديــا للمنطقــة، حيــث تبلــغ خســائر 
العواصــف الرمليــة وحدهــا نحــو 13 مليــار دولار ســنويا، كمــا أن تلــوث الهــواء مــن 
غــازات الاحتبــاس الحــراري قلــص متوســط عمــر المواطنيــن بمعــدل 1.5 ســنة. )58(

ــم،  ــي العال ــوري ف ــود الأحف ــر منتجــي الوق ــا تراعــي الســعودية كونهــا أحــد أكب كم
ــة لمواجهــة  ــي الجهــود الدولي ــة ف ــى المشــاركة بفاعلي ــر إصــرارا عل ــا يجعلهــا أكث م
الاحتــرار العالمــي، مــن خــال المضــي بقــوة فــي مشــاريع تطويــر الطاقــة النظيفــة 
والمتجــددة، لتعزيــز تنــوع مصــادر الاقتصــاد وتقليــل الاعتمــاد علــى النفــط والغــاز.

هــذا بالإضافــة إلــى مــد يــد العــون للــدول الفقيــرة والناميــة مــن أجــل مســاعدتها 
علــى التكيــف والتخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ، عبــر حــزم متواصلــة مــن تمويــل 
المشــروعات البيئيــة والتنمويــة، خاصــة مــن خــال صنــدوق الأوبــك للتنميــة الدولية، 
وصــولا إلــى إطــاق ولــي العهــد الســعودي، فــي أكتوبــر 2021، مبــادرة »الشــرق 
الأوســط الأخضــر« التــي تســتهدف زراعــة 40 مليــار شــجرة فــي دول المنطقــة، 
فضــا عــن 10 مليــارات شــجرة مــن المســتهدف زراعتهــا ضمــن مبــادرة »الســعودية 
الخضــراء«، بحيــث تشــكل المبــادرة بفرعيهــا الشــرق أوســطي والســعودي، أكبــر 

مشــروع لإعــادة التشــجير فــي العالــم. )59(

ونســتعرض هنــا ابــرز الجهــود والمبــادرات التــي أطلقتهــا الســعودية لمواجهــة 
تحــدي التغيــر المناخــي والتحــول بقــوة نحــو الاقتصــاد الأخضــر والطاقــة النظيفــة:

أولا: رؤية 2030 وتحسين جودة الحياة

يشــكل تحســين جــودة الحيــاة أحــد البرامــج الرئيســية لرؤيــة 2030 الاســتراتيجية 
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التــي أطلقتهــا المملكــة عــام 2016، وينــدرج ضمــن هــذا البرنامــج العديــد مــن 
الأهــداف المرتبطــة بتطويــر الأوضــاع البيئيــة وســبل الحيــاة والعمــل والترفيــه والبنيــة 
التحتيــة والنقــل، وهــي زوايــا وثيقــة الصلــة بالتغيــر المناخــي والتنميــة المســتدامة 
والاقتصــاد الأخضــر، لــذا فقــط دشــنت الســعودية العديــد مــن المبــادرات فــي الســنوات 
الأخيــرة، مثــل مبــادرة الملــك ســلمان للطاقــة المتجــددة عــام 2016، والإعــان عــن 
البرنامــج الوطنــي للطاقــة المتجــددة عــام 2017، وإطــاق الاســتراتيجية الوطنيــة 
للصحة والبيئة عام 2018، وتأسيس القوات الخاصة للأمن البيئي عام 2019، 
والإعــان عــن حملــة »لنجعلهــا خضــراء« للحــد مــن التصحــر عــام 2020، وصــولا 
إلــى الإعــان عــن »مبــادرة الســعودية الخضــراء« عــام 2021، والتــي تشــرف علــى 
جميــع جهــود المملكــة، وتعمــل بشــكل وثيــق مــع الــوزارات وكيانــات القطــاع الخــاص 
والحكومــات الأجنبيــة لتوحيــد الجهــود البيئيــة وتوســيع نطــاق العمــل بأســرع مــا 

يمكــن، لقيــادة الحقبــة الخضــراء القادمــة فــي المملكــة. )60(

ويبــدو أن تحــركات الســعودية، التــي تحتــل المرتبــة العاشــرة عالميــا فــي معــدل 
انبعاثــات الكربــون، علــى صعيــد التخفيــف مــن آثــار تغيــر المنــاخ والالتــزام بالحــد 
مــن انبعاثــات الغــازات الدفيئــة، قــد بــدأت تؤتــي بعــض ثمارهــا، ولــو بشــكل طفيــف، 
ــة  ــد الله للدراســات والبحــوث البترولي ــك عب ــث كشــفت دراســة أجراهــا مركــز المل حي
»كابســارك« أن معــدل الانبعاثــات الكربونيــة فــي الســعودية شــهد اســتقراراً فــي 
ــات  عــام 2016، بينمــا حققــت المملكــة فــي 2018 انخفاضــاً فــي معــدل الانبعاث

ــة. )61( ــي المائ ــا يســاوي 4.4 ف ــة بم الكربوني

ثانيا: مبادرة السعودية الخضراء

تشــكل مبــادرة الســعودية الخضــراء، التــي كشــف الأميــر محمــد بــن ســلمان، ولــي 
العهــد الســعودي، تفاصيلهــا خــال منتــدى »مبــادرة الســعودية الخضــراء« الأول 
فــي 23 أكتوبــر 2021، نقلــة نوعيــة شــديدة الطموحــة وبعيــدة المــدى، فــي جهــود 
المملكــة للتعاطــي الفعــال مــع تحديــات التغيــر المناخــي والاحتــرار العالمــي وحمايــة 
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البيئــة، وتعزيــز خطــط التنميــة المســتدامة، والتوســع فــي مشــاريع الطاقــة النظيفــة، 
وذلــك مــن خــال حزمــة أولــى تتضمــن 60 مبــادرة ومشــروعاُ جديــداً، باســتثمارات 
تتجــاوز 700 مليــار ريــال ســعودي للمســاهمة فــي تنميــة الاقتصــاد الأخضــر. كمــا 
ــة  ــة المملك ــادرة، عــن ني ــه لتدشــين المب ــي العهــد الســعودي، خــال كلمت ــن ول أعل
الانضمــام إلــى الاتحــاد العالمــي للمحيطــات، وإلــى تحالــف القضــاء علــى النفايــات 
العمــل  لأجــل  الرياضــة  اتفاقيــة  وإلــى  والشــواطئ،  المحيطــات  فــي  البلاســتيكية 
ــى تأســيس مركــز عالمــي للاســتدامة الســياحية، وتأســيس  المناخــي، بالإضافــة إل

مؤسســة غيــر ربحيــة لاستكشــاف البحــار والمحيطــات. )62(

وتجمــع مبــادرة الســعودية الخضــراء بيــن حمايــة البيئــة، وتحويــل الطاقــة، وبرامــج 
الاســتدامة لتحقيــق أهــداف ترمــي إلــى بنــاء مســتقبل مســتدام للجميــع، وهــي:

* الهدف الأول.. تقليل الانبعاثات الكربونية: 

تســتهدف المبــادرة تقليــل الانبعاثــات الكربونيــة بأكثــر مــن 278 مليــون طــن 
ســنوياً بحلــول عــام 2030، ويمثــل ذلــك تخفيضــاً طوعيــاً بأكثــر مــن ضعــف 
مســتهدفات المملكــة المعلنــة فيمــا يخــص تخفيــض الانبعاثــات، وصــولا إلــى تحقيــق 
الحيــاد الكربونــي )صفــر انبعاثــات كربــون( بحلــول عــام 2060، بالإضافــة إلــى 
الانضمــام إلــى التعهــد العالمــي بشــأن الميثــان لخفــض انبعاثــات الميثــان علــى 
المســتوى العالمــي بنســبة 30%  مقارنــة بمســتواها فــي 2020.، وذلــك مــن خــال 
ــة المتجــددة؛ بحيــث تســاهم المملكــة  ــة مــن مشــاريع الطاق ــذ مجموعــة متنامي تنفي

بنحــو 4% مــن إجمالــي المســتهدف العالمــي لتقليــل انبعاثــات الكربــون.

وتتضمــن خطــط تحقيــق هــذا الهــدف خمــس مبــادرات رئيســية، الأولــى هــي تطويــر 
برنامــج الســعودية لكفــاءة الطاقــة، مــن خــال تطبيــق معاييــر جديــدة لكفــاءة الطاقــة 
فــي توليــد الكهربــاء ونقلهــا وتوزيعهــا، وكذلــك تلــك المســتخدمة فــي تحليــة الميــاه، 

وذلــك بحلــول عــام 2025.
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أمــا المبــادرة الثانيــة وهــي: اســتخدام الكربــون الملتقــط لإنتــاج المــواد الكيميائيــة 
والوقــود الاصطناعــي، فتســتهدف اســتخدام تقنيــات جديــدة لتحويــل ثانــي أكســيد 
ــول 2030.  ــا، بحل الكربــون الملتقــط إلــى 12 طــن مــن الميثانــول الأخضــر يوميً

فــي حيــن تتعلــق المبــادرة الثالثــة، بتحويــل مزيــج الطاقــة فــي الســعودية إلــى مزيــج 
أكثــر اســتدامةً، عبــر تلبيــة نصــف احتياجــات المملكــة المحليــة للطاقــة مــن مصــادر 
الطاقــة المتجــددة، وخفــض الانبعاثــات الكربونيــة بمقــدار 175 مليــون طــن ســنوياً 

والاســتغناء عــن مليــون برميــل تقريبــاً مــن الوقــود الســائل يوميــاً بحلــول 2030.

فيمــا تؤكــد المبــادرة الرابعــة طمــوح المملكــة بــأن تصبــح أكبــر مُصــدر ومُنتــج 
ــر مــن 27  ــاط أكث ــول عــام 2030، مــن خــال التق ــم، بحل ــي العال ــن ف للهيدروجي
مليــون طــن مــن الكربــون عبــر إنتــاج 3 ملاييــن طــن مــن الهيدروجيــن الأزرق 
ومليــون طــن مــن الهيدروجيــن الأخضــر ســنوياً. وتســتفيد الســعودية، بحســب وزيــر 
الطاقــة الأميــر عبــد العزيــز بــن ســلمان بــن عبــد العزيــز، مــن كونهــا المنتج الأرخص 
للغــاز فــي العالــم، ولديهــا اســتثمارات ضخمــة فــي الغــاز الصخــري فــي الســعودية، 

وســتخصص كميــة مــن هــذا الغــاز فــي إنتــاج الهيدروجيــن الأزرق. )63(

وتختــص المبــادرة الخامســة، بكيفيــة التعامــل مــع النفايــات فــي العاصمة الرياض، 
حيــث تســتهدف تحويــل 94% مــن النفايــات بعيــداً عــن المــرادم والمدافــن الصحيــة، 
وتحويــل أكثــر مــن 1.3 مليــون طــن مــن النفايــات القابلــة للتحلــل إلــى ســماد؛ لتقليــل 
الانبعاثــات الكربونيــة بمقــدار 4.1 مليــون طــن، وإنشــاء نمــوذج موثــوق لإدارة 

النفايــات يمكــن تطبيقــه فــي جميــع أنحــاء المملكــة، بحلــول عــام 2035.

ولتحقيــق هــذه الأهــداف، ســيتم اســتثمار7 مليــارات دولار ســنوياً فــي الحلــول التــي 
ــاز  ــط والغ ــادرة شــركات النف ــل مب ــون مــن قب ــاث الكرب تســاهم بتخفيــض نســبة انبع
ــو الســعودية« عضــواً مؤسســاً  ــل شــركة »أرامك ــي تمث ــاخ )OGCI( الت بشــأن المن
لهــا، و ســيتم إطــاق أكثــر مــن 35 مبــادرة لتعزيــز كفــاءة الطاقــة فــي جميــع أنحــاء 
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المملكة وتقليل اســتهلاكها وهدرها، فضلا عن الخطة الاســتراتيجية لتوســعة شــبكة 
الخطــوط الحديديــة التــي تســتهدف الوصــول بأطــوال الســكك الحديديــة  9900 كــم، 

بمــا يســاهم فــي التقليــل مــن الازدحــام المــروري وانبعاثــات الكربــون. )64(

* الهدف الثاني.. تشجير السعودية:

تســعى المبــادرة إلــى زراعــة 10 مليــارات شــجرة فــي جميــع أنحــاء المملكــة لتحويــل 
الصحــراء إلــى أرض خضــراء، وإعــادة تأهيــل 40 مليــون هكتــار مــن الأراضــي خــال 
العقــود القادمــة، وهــو مــا يشــكل حجــر الأســاس لمبــادرة الســعودية الخضــراء، حيــث 
يســهم التشــجير فــي تحســين جــودة الهــواء، وتقليــل العواصــف الرمليــة، ومكافحــة 

التصحــر، وتخفيــض درجــات الحــرارة فــي المناطــق المجــاورة.

ــادرة، مــن أبرزهــا: زراعــة 45 مليــون شــجرة فــي  ويتضمــن هــذا الهــدف 24 مب
المدرجــات الجبليــة بحلــول 2025، وزراعــة 4 ملاييــن شــجرة ليمــون وريّهــا بميــاه 
الصــرف الصحــي المعالجــة، وإنشــاء حديقــة الملــك ســلمان، علــى مســاحة 16.6 
كــم² مــع مســاحات خضــراء تزيــد علــى 11 كــم² وتضــم أكثــر مــن مليــون شــجرة، 
وزراعــة 100 مليــون شــجرة محليــة؛ لتعويــض 45 مليــون طــن مــن انبعاثــات 
الكربــون ومكافحــة التصحــر وتوفيــر موائــل ومــاذ للعديــد مــن أنــواع الطيــور المقيمة 
والمهاجــرة، وزراعــة 100 مليــون شــجرة مانجــروف؛ لتعويــض انبعــاث 96 مليــون 
طــن مــن الكربــون، والحفــاظ علــى اســتقرار النظــم البيئــة الســاحلية ومنــع التــآكل، 
ومشــاركة القطــاع الخــاص فــي تنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر مــن خــال 
زراعــة 40 مليــون شــجرة، ممــا يقلــل انبعاثــات الكربــون بمقــدار 16 مليــون طــن، 
ويحافــظ علــى النظــم البيئيــة للأنــواع المحليــة المهــددة بالانقــراض، والإدارة والتنميــة 
المســتدامة للغابــات عبــر زراعــة 60 مليــون شــجرة وإعــادة تأهيــل 348 ألــف 
هكتــار مــن أراضــي الغابــات، ممــا ســيقلل 24 مليــون طــن مــن انبعاثــات الكربــون.

وقــد تمــت زراعــة أكثــر مــن 10 ملاييــن شــجرة فــي أنحــاء المملكــة خــال 6 
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أشــهر فقــط فــي إطــار حملــة »لنجعلهــا خضــراء«. وتســتهدف مبــادرة الســعودية 
الخضــراء زراعــة 450 مليــون شــجرة وإعــادة تأهيــل )8( ملاييــن هكتــار مــن 

الأراضــي المتدهــورة فــي جميــع أنحــاء المملكــة بحلــول عــام 2030م. )65(

* الهدف الثالث.. حماية المناطق البرية والبحرية:

تســعى مبــادرة الســعودية الخضــراء، مــن خــال هــذا الهــدف، إلــى رفــع نســبة 
المناطــق المحميــة مــن 16% مــن المســاحات البريــة والبحريــة للمملكــة حاليــا، إلــى 
20% بحلــول عــام 2030م وصــولا إلــى 30% خــال العقــود القادمــة؛ لتعزيــز التنــوع 
ــة. ويتضمــن هــذا  ــي المملك ــة ف ــة الثمين ــة والبحري ــة المناطــق البري ــوي وحماي الحي
الهــدف 4 مبــادرات رئيســية، تركــز الأولــى منهــا: علــى إنشــاء شــبكة مــن المحميــات 
الطبيعيــة وإدارتهــا بشــكل مســتدام، علــى مســاحة 15 ألــف كيلومتــر مربــع فــي 

محافظــة العــا للحفــاظ علــى التنــوع البيولوجــي، وذلــك بحلــول 2023. 

أمــا المبــادرة الثانيــة وهــي: حمايــة الصحــراء، فإنهــا تهــدف إلــى الحفــاظ علــى 
38 مليــون متــر مربــع مــن صحــراء النفــود، وإطــاق 100 حيــوان محلــي وتأســيس 
مشــروع تجريبــي للزراعــة المســتدامة بحلــول عــام 2025، بينمــا تســتهدف المبــادرة 
ــة، بحيــث تتضمــن  ــة ذات الإدارة المتكامل ــة، توســيع نطــاق المناطــق المحمي الثالث
المرحلــة الأولــى مــن المبــادرة بحلــول 2025 الحفــاظ علــى 107,161 كيلومتــر 
مربــع مــن أراضــي الســعودية، وحمايــة المناطــق ذات الأهميــة الخاصــة، وإثــراء 

التنــوع البيولوجــي الوطنــي وتعزيــز أهــداف حمايــة التنــوع البيولوجــي.

فــي حيــن تركــز المبــادرة الرابعــة علــى تحديــد 10 مناطق لحمايــة التنوع البيولوجي 
بمســاحة إجماليــة تبلــغ 977 كيلــو متــر مربــع؛ للحفــاظ علــى أكثــر مــن 500 نــوع 
مــن الحيوانــات النــادرة والمهــددة والمهاجــرة، بمــا فــي ذلــك 55 نوعــاً مســتوطناً علــى 

الأقــل فــي شــبه الجزيــرة العربيــة، وذلــك بحلــول 2025. )66(
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ثالثا: مبادرة الشرق الأوسط الأخضر

تعكــس مبــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر، التــي أطلقهــا ولــي العهــد الســعودي فــي 
قمــة عقــدت خصيصــا لذلــك بالريــاض فــي أكتوبــر 2021 بحضــور عــدد مــن قــادة 
ــا،  ــم، رؤيــة المملكــة للأولويــة المتقدمــة لملــف تغيــر المنــاخ عالمي المنطقــة والعال
وهــو مــا يتطلــب ضــرورة تعزيــز العمــل الجماعــي المنســق علــى الصعيديــن الدولــي 
والإقليمــي، لمواجهــة التحديــات واســتغلال الفــرص الواعــدة فــي آن واحــد. وتســعى 
ــد الجهــود والعمــل المشــترك، حتــى تتمكــن دول المنطقــة مــن  ــادرة لتوحي هــذه المب
ــة  ــق أهدافهــا المناخي ــي تحقي ــاً ف ــة والمضــي قدم توســيع نطــاق التزاماتهــا المناخي

لحمايــة كوكــب الأرض وضمــان مســتقبل مشــرق للأجيــال القادمــة.

وتتضمــن المبــادرة هدفيــن رئيســيين، أولهمــا: زراعــة 40 مليــار شــجرة فــي جميــع 
أنحــاء منطقــة الشــرق الأوســط وشــمال أفريقيــا، مــا يمثــل 5% مــن الهــدف العالمــي 
ــار مــن الأراضــي المتدهــورة؛ بمــا  ــون هكت ــي اســتصلاح 200 ملي للتشــجير، ويعن
يســاهم فــي خفــض الانبعاثــات الكربونيــة فــي العالــم بنســبة 2.5%. أمــا الهــدف 
الثانــي فهــو دعــم جهــود المنطقــة لخفــض الانبعاثــات الكربونيــة بمــا يعــادل %10 
الكربونيــة  الانبعاثــات  فــي خفــض  المســاهمة  العالميــة، عبــر  المســاهمات  مــن 

الناجمــة عــن إنتــاج النفــط والغــاز فــي المنطقــة لأكثــر مــن %60.

ومــن أجــل تحقيــق هذيــن الهدفيــن، تســتند مبــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر علــى 
ثلاثــة ركائــز رئيســية، وهــي: نقــل المعرفــة، والإشــراف البيئــي، والحلــول المســتقبلية 
المبتكــرة لقضايــا المنــاخ. وهــذه الركائــز بدورهــا تنطلــق منهــا عــدة مبــادرات، مثــل: 
إنشــاء مركــز إقليمــي للتغيــر المناخــي، والتعــاون لتســريع تطبيــق إطــار الاقتصــاد 
ــه  ــون، وإنشــاء مركــز إقليمــي لاحتجــاز الكربــون واســتخدامه وتخزين الدائــري للكرب
يشــمل دول مجلــس التعــاون الخليجــي والعــراق، وإنشــاء مركــز إقليمــي للتنميــة 
المســتدامة للثــروة الســمكية، ومركــز إقليمــي للإنــذار المبكــر بالعواصــف، وبرنامــج 
إقليمــي لاســتمطار الســحب، وإنشــاء صنــدوق اســتثمار إقليمــي لتمويــل الحلــول 
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التقنيــة للاقتصــاد الدائــري للكربــون، وإطــاق مؤسســة المبــادرة الخضــراء كهيئــة 
مســتقلة غيــر ربحيــة، وإطــاق مبــادرة إقليميــة لحلــول الوقــود النظيــف للطهــي، علــى 
ــول الوقــود النظيــف  ــة لحل ــادرة الإقليمي ــال فــي المب ــار ري ــم اســتثمار 39 ملي أن يت
لتوفيــر الغــذاء وصنــدوق الحلــول التقنيــة للاقتصــاد الدائــري للكربــون، وستســهم 

المملكــة بتمويــل 15% مــن إجمالــي الاســتثمارات. )67(

وجهــود الســعودية فــي دعــم المشــروعات التنمويــة والبيئيــة حــول العالم أقدم بكثير 
مــن مبــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر، حيــث كشــف الصنــدوق الســعودي للتنميــة 
أن حجــم القــروض التنمويــة التــي قدمتهــا المملكــة بلغــت 69 مليــار ريــال )18.4 
مليــار دولار( خــال 47 عامــاً، عبــر أكثــر مــن 663 مشــروعاً و31 برنامجــاً تنمويــاً 
اســتفادت منهــا 84 دولــة حــول العالــم. )68( كمــا اتفقــت مصــر والســعودية علــى عقــد 
ــادرة الســعودية الخضــراء علــى  ــادرة الشــرق الأوســط الأخضــر ومنتــدى مب قمــة مب
هامــش مؤتمــر الأطــراف لتغيــر المنــاخ )COP27( ، مــا يعكــس تنســيقا ثنائيــا رفيــع 

المســتوى بيــن البلديــن لدعــم الجهــود الدوليــة والإقليميــة لدعــم قضايــا المنــاخ. )69(

رابعا: الإطار التنظيمي والتخصصي

تســتند المبــادرات والخطــط الســعودية الطموحــة فــي مجــال البيئــة وتغيــر المنــاخ، 
علــى بنيــة تنظيميــة وتخصصيــة متينــة ومتطــورة، تعكــس اهتمامــا مــن قبــل أعلــى 
مســتويات القيــادة فــي المملكــة بهــذا الملــف الحيــوي، هــذا فضــا عــن البنيــة 
ــة التــي تشــهد تطويــرا مســتمرا ليواكــب أولويــة الأهــداف البيئيــة ومشــاريع  القانوني
التنمية المســتدامة، وذلك من خلال ســنّ التشــريعات البيئية للمحافظة على الحياة 
الفطريــة وتنميتهــا، وتوفيــر الحوافــز والتســهيلات لتشــجيع الاســتثمار والريــادة فــي 
الطاقــة المتجــددة، وهــو مــا عكســته رؤيــة اللجنــة العليــا للبحــث والتطويــر والابتــكار، 
برئاســة ولــي العهــد الأميــر محمــد بــن ســلمان، والتــي وضعــت 4 أولويــات رئيســية 
ــة والاحتياجــات الأساســية،  ــي: صحــة الإنســان، واســتدامة البيئ ــل ف لعملهــا، تتمث

والريــادة فــي الطاقــة والصناعــة، واقتصاديــات المســتقبل.



134 العدد الحادى عشر 2022

كمــا جــرى تدشــين »مجلــس المحميــات الملكيــة« برئاســة ولــي العهــد الســعودي، 
بهــدف الحفــاظ علــى الغطــاء النباتــي وزيادتــه، وتنظيــم الحركــة فــي داخــل المحميــات 
بمــا لا يضــر القــرى والهجــر وأمــاك المواطنيــن داخــل نطاقهــا، والحــد مــن الصيــد، 
والرعــي الجائــر، ومنــع الاحتطــاب؛ مــن أجــل زيــادة الغطــاء النباتــي وحمايتــه، وكذلــك 

إنمــاء البيئــة الطبيعيــة للحيوانــات والنباتــات والمحافظــة عليهــا.

وفــي إطــار إعــادة هيكلــة قطــاع البيئــة ليتواكــب مــع النمــو الكبيــر فــي قطاعاتهــا 
ومشــاريعها، تــم إطــاق خمســة مراكــز بيئيــة متخصصــة، هــي: المركــز الوطنــي 
للالتــزام البيئــي، والمركــز الوطنــي لتنميــة الغطــاء النباتــي ومكافحــة التصحــر، 
والمركــز الوطنــي لإدارة النفايــات، والمركــز الوطنــي لتنميــة الحيــاة الفطريــة، والمركــز 
الوطنــي للأرصــاد. وتهــدف هــذه المراكــز إلــى تعزيــز الالتــزام البيئــي وخفــض تكلفــة 
تدهــوره، إضافــة إلــى إنشــاء صنــدوق البيئــة لدعــم اســتدامة قطــاع البيئــة، والعمــل 
مــع وزارة الداخليــة لتأســيس القــوات الخاصــة للأمــن البيئــي، كمــا اعتُمــد نظــام بيئــي 
جديــد متوافــق مــع أفضــل الممارســات والمعاييــر العالميــة، فضــا عــن إعــداد نظــام 

جديــد لإدارة النفايــات ونظــام للأرصــاد. )70(

كمــا انضمــت المملكــة لمبــادرة »مهمــة الابتــكار« فــي 2015 كمؤســس رئيســي 
وهــي تهــدف إلــى مضاعفــة الأمــوال المخصصــة للأبحــاث والدراســات المتخصصــة 
فــي الطاقــة النظيفــة وترشــيدها وكفــاءة الاســتخدامات مــن أجــل تقليــل العــوادم 
ــة المبتكــرة. )71(  ــات الطاق ــر المناخــي مــن خــال تقني ــى التغي الضــارة وتأثيرهــا عل
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